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مه 00 0 ساثلا الله نعالى أن تفنو وللسليين بها 3 الدارين 6 


“لخ كسويس 


المئدمة 


مما لا بخفى على العاقل ان الانسان أشرف الموجود فى داماهة 
الامكان » وقد مده الله تعالى فى آنات من القرآن » اذ قد جعله خليفة في 
الارض ومظهرا لفيض الاحسان ٠‏ فمن حقه أن بنظر الى نفسه فيعرفهبف 
وتتمكن من النظر قي جاب قدسه ونتمفكر قى وجود نفسه أيعايم انه لبسست 
فاقدته الوجود فققط ؛ اد لا ببقى فرق بينه وبين جسم جامد فيه وليست 
الوجود مع النمو ؛ والا لا سفى فرق ببنه وبين الاجساه التامية » وليست 
الوجود مع النمو والاحساس فقط »؛ والا لا يبقى فرق بينه وبين سائر 
ذوات الحياة ٠‏ ومن هنا بعلم ان امتيازه عن باقى الموجودات بالعقل ؛ 
والعقل صفة غريزية ,بتبعها العلم بالأمور البديهية الواضحة كالضوء 
والظلمة والحرارة والبرودة وامثالما ؛ وااعلم بالامور الخضه النظرية 
سبب التفكر والتأمل في الأدلة ؛ فيعلم انه كما يحتاج اليوم الى المداء 
والعشاء بحتاج اليهما في الغد » وكما بحتاج الى الغذاء بحتاج الى الدواء 
لعالجة المرض ؛ ويحتاج الى الكسب للمعيشة ويحتاج الى القوة ليدافع 
بها عن وطنه ٠‏ واذا علم تلك الأمور تفكر فى انه هل وحد انفسه بدون 
خالق او انه خلقه خالق حي عالم قادرلهالارادة فيعلم انه ما وجد بنفضسه 
بل خلقه خالق حى لأن المبت لا بخلق ؛ وذلك الخالق الحى عالم لأن الجاهل 
لا يدري ماذا بخلق وهو صاحب الارادة لان عديم الارادة عديم البصيرة ؛ 
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وضو صاح القدرة والنا بير  »‏ فسمصل الى العام أ نه خلفه خالق حي عالم مر يك 
قادر موصوف /الكمال منزه عن النقص فيزداد ادراكه وعلسه »© فيعلم ان 
الخالق له هو الخالق لباقي الموجودات » وهو الدات الواجب الوحود 
الجامع للكسال المنزه عن النقصان ٠‏ ولما علم انه موصوف بالكمال » علم 
انه تعالى كاف وحده فى الابحاد والتاثير فيثر نم سان عقله بقول ابراهيم 
وما انا كن لمر كن ١‏ سمواره الا نعام اللا به ة>7 | 6 و«ورمن أنه ا اله 
الا الله ٠‏ ولما وصل الى ذلك استعد للوصول الى ان ذلك الخالق الكامل 
1 0 تجلق. ‏ الميما واث 0111 هدا عبج البديع عمثا » بذأن العمل 

ومن هنا بعلم انه خلق العالم ولا سيا الانسان لقبول نظام عام دانم 
نافع بسئى بالئز امه : و لسمسدر على دعسبر 0 و هو لام المعررفة والعنوديه ورعا نه 
الحقوق وانناء كل ذئ حق حقه » والا بقى الانسان في فوضى وتعالى الله 
عن ذلك علوا كيرا ٠‏ 

واذا عارضه الوهم دنه سكن الانسان ادارة الشؤؤون ,دون النظام 
السماوى دفعه العقل بأن العقل وان كان كافيا الامور المادية .قوة السلطة 
لكنه لا ,كتفى به فى الامور المعنوية كأداء الامانات وحفظ النفس عن 
الشهوات ورعا به الحقوق و ذ نتعاد عن | رداهل الندسسة وغيرها 2 ذاادد 5 
يؤمن ابمانا كاملا بان ذلك النظام نظام رباني نازل من علام الغيوب » فيشع 
على الضما'. والشاعر واللطا نهف الانساشه وسور الآثناف سور المه. تسر © 


وهدية آلو بالغراط المستقي : وهو “هاج “الزسالة الاشلامنة وَالوَحَي المنذل 
9 الرّسل ألكرام ا آده لو الخاتم وهو مسدنا محمد 0 الله 
عليه وسار الايد يدر من رسو م اسيم بهد بهم الى السعادة الا بدنةء 
1 وخلاصة القول. إن الانسان السليه بمتدي بعقله البتلبع الى ف 
الباري سبحانه والايمان به وبنظام دينه الغبيبي وبرسله الكرام كما تفيده 
الآبة الكريمة :« فطرة الله التي فطر الناس عليها [ سورة الروم » الابة ٠م]» ٠‏ 

واذا ارسل الله. تعالى الرسول الكريم ظهر له مقتضى فطرته وآمبن 
برسالته. ويكل ها جاء .به من عند الله » خيكون بعثه نورا على نور ٠‏ وهذا 
الرسول مختار من نوع الانسان جامع لفضائل الاخلاق وحائز لنور البصر 
والبصيرة ؛ وهو الذي ارسله الله الى العياد مند ظهور هدا النوع على الكرة 
الارضية » كما قال. تعالى : « وان من امة الا خلا فيها ذير | سورة 
فاطر » الابية 54 |]) ٠‏ 

فيوحي الباري تعالى الى رسوله تعليماته الغيبية حسبما يحتاج اليه 
البشر ويبلغها هو الى الأنام تبليغا تاما ويكون ذلك الوحي بحيث ,بوافق 
العقل السليم ويتعاونان فيما .بكون للعقل فيه ادراك ويوجه الانسان الى 
الحق القويم فيما لا يفهم من امور الآخرة .وسائر الامور الغيبية ٠‏ 

واذا وصل الرسول الى امته وحصلت الالفة والمنامسسة وادركت اخلاقه 
وصفاته علم.الناس. ان ذلك الرسول الذي جاءهم ممتاز عن سائفر افراد 
الانسان في العلم والاخلاق وانه على مستوى عال وان طبعه موافق.للادارة 
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والتنودر والاارشاد الى سعادة المعاشس والمماد 1 


وبما ان الناس الذين جاء الرسول اليهم على تفاوت العقول 6 فمنهم 
من يرمن به بمحرد النظر الى ذاته واخلاقه القويمهة وتعليماته السليمه »6 
ومنهم من ,يبقى في قلبه التردد ويحتاج في التصديق به الى اعمال خارقة 
للعادة تسخر لها العقول والافكار ؛ بحتاج بعضهم الى ظهور بعض من 
تلك الخوارق المعروفة بالمعجزة ٠‏ ولما ظهرت على ابدبهم علم الناس انهسم 
رسل من الله تعالى .ومويدون منه فتطمئن قلوبهم بالرسل وبسلكون السبيل 
المقرر لهم فٍ الحياة » وبذلك ينال الناس السعادة في الدارين ٠‏ ولا تنورت 
قلوبهم بهدا الاسان واشتعلت مصابيح قلوبهم بزدت معرفة الله 'نعالى وصار 
صدر كل كمشكاة فيها مصباح يعارض ضوء الصباح » احبء كل ربه تعالى 
ورسواه وكتنابه وما جاء به من الله تعاالى وجاه دوا فى الله حق جهاده 


ونشروا دن الحفيق نا كباد 2 ويبعهسيو * 


ولا جاء قرن التابعين نهم بأحسان عملوا بما وجب عليهم + وقد أحبوا 

الله ورسوله والقرن الاول الاقدم الذين ضحوا بانفسهم واموالهم في سبيل 
الله ء ولما علسوا ان مبادىء الددين تحتاج الى الخدمة والتدوين والترتبب 
والايضاح وتاصيل الاصول ادوا ما عليهم مما بنفع الاسلام والمسلمين ٠‏ 
وقد قال تعالى في حشوم : « والدين جاءوا من لعادهم شولون .ربا اغمر لنا 
ولاخواننا الدين سسةونا «الاسان 1 سورة الحشر , ألابهة ١ ٠١‏ )بعلي انهم 
احبوا من سبقهم من المسلدين ٠‏ ولا كان فيهم » كمن سبقهم ؛ من جمع بين 
العلم والاخلاق النبوية وتنورت قلوبهم بنور ذكر الله والاقتداء بأخلاق 
/ 


رسول الله ونوروأ اهل الدين » وجب على كل من جاء يعدهم محبة الله 
ورسوله ومحبة القرن الاول والقرن الثاني من الأثمة والصالحين الى يوم 


وعندما تفكر قْ اصما نه الامة المرحومة وعم احشاحها الى الرعاة وهم 
اهل القوة والمروة من الامراء العادلين واعوانهم الكاملين لصيانة النظام 
العام الحافظ لتطبيق الاحكام ؛ فرض على نفسه المحبة في عداد المحبوبين ٠‏ 


فهنالك التزم النصح للجميع كما روى ابو رقية تميم الداري رضي 
الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم : « الدرين النصيحة قالوا : لمن 
دا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولاثمة المسلمين وعامتهم 6 ء 
وبذلك بدخل فى عداد المطيعين المندرجين في قوله تعالى : « ومن بطع الله 
والرسول ماولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدبقين والشهداء 


والصالحين و-صسن اولئك رضقا و ذلا المضل من الله وكفى بالله عليما 
| سوره النساء م الاربة 4ه" ب 7٠٠‏ | ) > 


وهنا تنتهى المقدمة الموجزة للمقصد الذي هو مرصد للوصول الى 
السعادة الابدية في الدنيا والدين والحشر مع الانبياء والصديقين ٠‏ اما 
ذلك المقصد فهو الحجهد الكامل والسعى المتواصل فٍ صيانة الايمان بالله 
وملا مكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر وتنطبيق احكام الاسلام ؛ 
وذلك يكون بمحبة الله تعالى محبة مقرونة بالخوف والرجاء وذكره تعالى 
مع الاخلاص والالتحاء « الا بذكر الله تطمئن القلوب | سورة الرعد ؛ الآية 
4 


8 ] » وبمحبة رسوله الكريم رفيع المقام سيد الانبياء محبة مستوعبة لآله 
الشرفاء .واهل سته ببت الكرامة والصدق والصفاء » وبمحية اصحابه اصحاب 
انجهاد في الدين الذين سقوا بمياه فرات دموعهم الصافية اشجار الايسان 
والاسلام وراعوها في ربوع العالمين » وبمحبة الائمة المجتهدين والعلماء 
العاملين حراس الدين للمسلمين » وبمحبة الاولياء الصالحين الذين تنورت 
قلوبهم بأنوار الرحمة ففاضت انوار قلوبهم على صدور المهتددين ومن تعاون 
تمن الى هوم "الديوع. .+ 
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محم أ آلله تعالى 


. محبته. تعالى الفة الروح بذكره والتسكر في آثاره وآلاله » والاستيناس 
بملاحظة تجلياته ونعمه على مخلوقاته » ولاسيما على انبيائه ورسله وخواص 
عباذه وفيوضات رحمته وتعمه واحسانه » وبالنظر في صفاته تفسسية كوجوده 
الواجب وسلسة كقدمه ووحدنه واستعنائه ومخالفه الممكنات وبقانه او ذامه 
كحياته وعلمه وارادته وقدرنه وسمعه وبصره باستيعاب ذرات مخلوقفاته 
وكلامه مع انبيائه ورسله وعباده المكرمين من ملاثكته » والهام الحقايق في 
قلوب من شاء وما شاء مما شمله ويشمله رشحات هبياته ٠٠‏ وهذه المحية 
قد ننشأ للمرء من موهيته الخاصة لمن اراد تعالى » وقد تنشأً من مجالسة 
العارفين بأسمائه وصفاته ومو نسة الصالحين من عباده الذين تنورت قلوبهم 
وتميض الأنوار منها على قلوب من جالسهم بالاخلاص والرغبة في هباته , 
وقد تنشاً من دوام الدكر بالقلب واللسان والمشاعر من « الددين ,يدكرون 
الله قاما وقعودا وعلى جنوبهم وتتمكرون في خلق السماوات والارضس. 
[ سورة آل عمران ؛ الابة ١9١‏ ] » وسائر مخلوقاته » وقد تنشاً من 
تلاوة القرآن الكريم وآياته » وقد تحصل من مطالعة كتب العارفين في 
خلواته » وعنى كل حال فالطاعة انما تكون بقدر النيات » وهى معتبرة 
سيزان الاخلاص » وذلك عاند الى مزيد رحمته وفيض بركاته ١‏ 


كن م 


١ 


وللاشك ان هذه المحبة بجحب ان نكون مع الخوف منه تعالى وهو حاأاة 
فسية وتألم واحتراق قلبي بسبب توقع مكروه امام المرء سواء كان تقصأ في 
الهو أل والأنفس والثمرات » او عذايا معجلا او مرجلا ف مشفتتقل حضاكفبة 
و بعل ممائئه 1 كان حق العباد العبودية والاستسلام له تعالى في جميع 
اوقاتهم وجب عليه .ان بخافوا من قصورهم في امتثال الاوامر او اجتناب 
المناهي تحتى نسوقهم ذلك الى الاهتمام في سائر حالاتهم ٠‏ :فالخوف من الله 
تعالى احد العاملين في العيادة » كما ان الطمع والرغبة في مواهيه هو العامل 
الأخر » ولدلك قال نغالى :ذا ,بدعون ربهم خوفا وطمعا |1 سورة السحدة ؛: 
الأ بة 5 | »© ٠‏ فالخوف منه تعالى من واحبات العباد ولوازم الدمان منه 
تعالى » .ولذلك امر الله تعالى عناده بالخوف منه ورنطه: بالاسان وقال: 
« وؤخافون ان كنتم مكؤمنين [ سورة آل عمران » الآبة 107٠‏ ] » » وامرهم 
بحصر الرهبة فية وقال : « واباي فارهبون | سورة البقرة » الاية +4 |1 »» 
ومدح عباده: المخلصين بقوله : « ويخشونه ولا يخشون اخدا الا الله 1[ سورة 
الاحزات : الأية 5 | »6 بل حصر المأومنين ف الخائمين الخاشنين وقال : 
«انما المومنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم [سورة الاتفال » الأية ؟]»» 
وذلك :الخوّف تختاف درجاته تحنس درجات علمه وينشا- اصله من اصله , 
ولذلك قال : « انما بخشى "الله من 'عيادة العلماء | سورة فاطر »الا نة 7 26 
ومما لا بخفى ان « فوق كل ذي علم عليم | سورة يوسف عالابة 7 |») 
ولدلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكثر الناس خوفا منه تعالى 
وقال : « آنا اخوفكم لله ٠»‏ فيحب على المأرمن ان بكوث محبا راغبا وخائما 
11 


راهبا من ربه الحي القيوم ولا يتفل عنه قليلا او كثيرا ولا يطيع الغافين 
)0 ولا تطع من أغفلنا قلمه عن ذكرن واتبع هواه | سورة الكهف,الاريةم؟|) ٠‏ 


ومع ذينك الوصفين الشريفين بجب عليه ان يكون راجيا رحمته 
فيجمع بين الخوف والرجاء حتى يكون داثرا بينهما لا آمنا ولا بانسا فان 
كلا من الأمان واليأس كفر والعباذ بالله تعالى » وذلك هو الاعتدال في 
الاحوال »؛ وقد عرض له حالة نسوقه الى زبادة الخوف او زبادة الرحاء 
وكل ذلك حق ٠‏ ومن ارجى الآيات قوله تعالى : « قل يا عبادي الذيسن 
أسرفوا على اتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا 
انه هو الغفور الرحيم | سورة الزمر » الاية ه ]| » ٠‏ وي الحديدث القدسى: 
« انا عند طن عبدي بى ») ٠‏ وكلما كان الخوف مع الرجاء كان اقرب الى 
الحقيقة » فان الله تعالى جعل ‏ الامة الاسلامة امة وسطا ؛ فيازمها ان 'تكون 
على توسط ف الاعتقاد والعمل وتحتنب عن الافراط والتفريط فانهما من 
شعاثر الجاهلين ٠‏ ومن البديع : الجاهل اما مفرط او مفر”ط ٠‏ ومن لوازم 
الخوف والرجاء التابعين للمحبة التابعة للايمان ذكر الله تعالى » فان من احب 
شيئا اكثر من ذكره » كما ان من خافه كان كذلك ٠‏ ' ' 


رحلا 


ذكر الله تعالسى 


ذكر الله نعالى نور في القلب ونور على اللسان 5221500 
والحواس وبه بطمئن القن وتهداً الجوارح ٠‏ وقد بعلب الدذكر على 
الانسان بحيث فيض على ذرات وجوده فتننور وتشتعل وتشتعل قواه 2 
وذلك مما بدركه العارفون » وعلامته توجه العبد بكله الى الله » إفيه تفكر 
وله يذكر وبه يسمع وبه ببصر « وان من : شيىء الا سبح بحمده » ولكن 
لآ نمةهون السب هم سورة الاسراء © الا يه 4 ») ٠‏ وهكه الحالة 
لخواص عناد الله فى العالمين ٠‏ 


وكد 0 الله تعالى 0 هو ب4 بكم الداكرين و نهى عن العفلةه 
عنه وعن المجاورة للغافابين فى آبات كثيرة وبعمارات عديدة ومدح من قام 
ب4 ىق الحو اله شاما وفعودا وعلى الحنوب سر | وجهرا ف البسر أء والضراء / 
فطوبى لمن اتصف هذه الصفة وتحلى بهذه الحلية الجميلة ٠‏ ثم ان الذكر 
يكون بالقاب و«االمسان و امأ الاول فمحصل .ووه كشرة 6 بملاحظه الله 
تعالى وصفاته او آماره في الآفاق والائفس والتفهم لدقايقها وما اودع 
فها من عجاب الصنع 0 المادية او 00 بعصلت 0 القاب 0 
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وسلاحظة :ممه المتنالية على المخلوقات في الارض, والسماوات ٠‏ وقد بكون 
بالاتيان بالعبارات التمحيدية والتوحيدية والتحميدية والتسبيحيه وبيان 
ما انعم به على عباده من اختصاصهم بوجوه البر من التعلم والتعايم 
والاختراع والوصول الى غور الآثار والفوائد العالمية » وقد يكون بالوعظ 
والارشاد وجلل العباد مطلقا الى الله والى اداء حقوقه. باخلاص وايمان ٠‏ 


وقد يكون باجراء كلمات الذكر على القلب اي ندرسبه على أن يأتي 
به كما بأتى به اللسان وذلك باطباق اللسان على الحنك واجراء لفظة 
الحلالة ( الله ) مع ملاحظة معناه وهو الذات الواجب الموصوف بالكمال 
المنوه عن النقص واتنظار البركات منه تعالى بدو اعتبار الجمات » إفاذا داوم 
ا احراء ذلك الاسم المبارك على قلمه تدرب وسور و نطق ذلك الاسم 
بحيث يعلم به صاحبه »وينبغي ان بتلفظ قلبه به على الاوثار » فان الله وتم 
بحبالوتز ٠‏ وهذا النوع من الذكر مما اعتاده العارفون ف تعليم قلاميذهم 
ونترقون من ذكر القاب الى ذكر اللطائف المودعة في الصدر المشهورة 
بلطيفة الروح والسر والخفي والاخفى ويترقون منها الى الذكر بلطيفة 
النْمسس المودعة فى الحبهة ٠‏ فاذا 'تنورت فاضت ائوارها على سائر اجزاء 
الحسذ ؛ وبذلك بدخل الانسان ف اولى مرانب الصماء ٠‏ وهذا النوع من 
الذكر معروف عندهم بالذكر القلبى او ذكر اللطائف » وذلك“ شيىء معتاد 
سق وك 0 3 العباد حعائا الله تعالى مسهم وحشسر ثا 0# 
ل 


وقد بطلق الذكر الخفى على ما بحري على اللسان ولا يسمعه 
الانسان : وهذا لا شرت عليه الثواب من حمث اللفظ لان العبادة اللفظيه 
افما شرتب علليها الاجر اذا كانت بحيث سسمعها صاحيها » وانما رتب عليها 
الخير لان صاحبها مارس التفكر النفسي والذكر القلبي حتى صار الذكر 
ملكة لد ولأ بقلنه الاشكاك عند وسار الانشنان #اللسور خلس امد أ 
اللمظ على لسانه ٠‏ 


والاطلاق ؛ اللشهور. اللتكر ,الخقى هق الذكن اشرق باللسان حصي 
سنعه صاحبه فقط ولا يسمعه من يليه » والذكر الجهري ما يتلفظ به 
وسسمعه من يليه وف كليهما الثواب ٠‏ وتتفاوت الدرجات بحسب المقام 
والنات + وعدا الددر اللفظى قد بكون بصورة الدعاء نحو « رئا آتنا 
في الدنيا حسنة وف الآخرة <سنة وةنا عذاب النار 1 سورة البقرة » الاية 
٠ »] ٠6١‏ وقد يكون بصورة النداء المحرد عن الدعاء كقوله « با الله ٠٠‏ 
دا الله ٠+‏ » وكلا النوعين كلاه ام »م كان الثانى فعتب اه 2 اعغية ‏ اله 
وذلك اصلا حمله خمر به ميات قْ طلب الاقبال وهو انشاء الم : 
الله ! اقبل على” لك ورحناك الى وسنت لل فيه وقد عفر 
بالتلفظ بلفظ الحلالة ( الله )على انفراذه ( الله ٠+‏ الله ء١ء‏ الله ٠٠١‏ )) 
وقد اعتيد العمل بهذا النوع من الذكر في الحلقات وفي الخلوات من السلف 
الى الخلف الى دومنا هذا وارتضاه العلماء المسلمون + فصار ذلك من 
الامور التي اجمع عليها » والى هذا النوع من الذكر يشير قوله صلى الله 
عليه وسلم :« لا تقوم الساعة حتى لا يقال فٍ الارض : الله ٠٠‏ الله 6+٠‏ 
© 1 


رواه احمد فى ٠‏ نده عن أنس رضى الله عنه ويلمح الى انه لا سقى هدا 
النوع من الذكر في آخر الزمان » والاذكار المفردة مبنية على تقدير ما يتم 
ن4 الكلام اى / الله ر فى 14 او الله المعسود » وذلك التقدير صحيح حسسن كما 
في قوله تعالى : « ولثن سأ لنو.م من خلق السماوات والارض ؟ ليقولن الله 
[ سورة الزمر » الآبة م“ ] » والتقدير خلقهن الله ؛ واما اذا بم يكن على نم 
التقدير فتخرج عن الكلام العرفي المفيد لكن لا بخرج عن الكلام بمعنى 
والذكر بهذا المعنى فى ذاته شد فرحا ونشاطا للاحباء الاعششاديين وبركة 
وروحا للذاكرين المتعبدين ٠‏ ولله در من قال : 

أعة. د قر تماق نا أن.3 ليْره 

هو الممسك ما كررته نتضوع 

على انه لها عم الذاكر ان معنى لظ الجلاله الذا تالواجبالوجود الجامع 

للكماللات ستحضر منه دعاوى ضمنية بقدر أحزاء المفهوم٠واذا‏ نظر العاقل 
الى قوله صلى الله عليه وسلم : « ان لله نسعه ونسعين اسما من احصاها دخل 
الحنه » وعلم ل احصاءها عمارة عن ضبطها بعيارة ( الله » الرحمن ؛ الرحيم » 
الملك 6 القدوس » السلام ٠٠‏ ) الى التمام » ايقن ان التلفظ بالاسماء الحسنى 
علبه ثواب كامل ٠‏ كما ان من تمكر في احوال الذاكرين المخلصين الذين 
الاذكار » فتكون الفاظ ااحلالة الواردة على الاسان كقطرات آمطار الرحمة 
الناؤلة منه على اللسان » ويدرك ان القلوب صارت سحاب الرحمة وما 
كل 


نزل منه آثار نلك الرحمة كالاشعة النائضة من الشمس الى الارض » و.شاب 
على نطقه بها كما ثاب على تذكره بالقاب قضدا © قما على اللساق عمسيل 
لساني وما في القلب نية وقصد او ملكه حاصلة من الحضور ومراقية الحق 
جل جلاله ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « انما الاعمال بالنيات » ٠‏ ومعنى 
هذا القول المفصل انما وحود الاعمال المشروعة بالنيات » اوانما صحة 
الأبال عالثيات عاو أقا عوان الاممال بالثياة داو اننا درفاة #زاسها 
بالنيات » او أنما ظهور الاعمال بالنيات » وعليه فما دام وجود الذكر اللساني 
وظهوره يسبب أأنية والنية منوجهة الى الله تعالى كان في النية والتلفظ 
ما لا مزيد عليه من الحسنات ٠‏ وعلى كل فنطق اللسان باسم الجلالة مفردا 
او مركبا خير ورحمة وبدل على محبة الذاكر لله تعالى وبدخل في عموم 
وام لض عينا اكثر مو ذكرم 4ه زساله تان ان سنا هخ الذاكر وبا 
, ان ذكره تعالى سبب لاطمئنان القلور ونزول الرحمة من علام 
العيوب » وبذلك يقدر الذاكر على معارضة الهوى وحهاد النفس الأمارة ؛ 
فينال السحادة الابدية ٠‏ قال تعالى : « واما من خاف مقام ربه ونمى النفس 
عن الهوي ؛ فان الحنة هي المأوى [ سورة النازعات » الاية ٠ 6| 4١:٠‏ 
وهذا الحهاد اى حهاد الأنس مع النفس وهواها هو الحهاد ألا كبر الواجب 
على كل عاقل من البشر ٠‏ وقد روى الخطيب في تاريخه كما في الجاميم 
الصغير انه صلى الله عليه وسلم استقبل سرية رجعوا من الجهاد فقال : 
0 قدمتم خير مقدم من الجهاد الاصغر الى الحهاد الاكبر » مجاهدة العند 


هو أه َ( * و سس كو ثه 51 أن حهاد الكفار ومع المصارضين للاسلام مقدمة 
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للطاعة الخالصة لله » وهده الطاعه الخالصه لا لوحك اللا من ماف خالل عن 
صوى النسس « فالحهاد مع الكفار مقدهة وومسله وحهاد النفس والهوى 
غاية وحصيلة » ولذلك قرر ان جهاد النفس والهوى فرض عين على كل مسله 
ومسلمة » وأماأ الحهاد مع الكفار فقد بكون واجما وقد لا 0 


ثم ان ذكره نعالى كما هو مشروع ومأمور بيه للمنفرد » كذلك للجمم 
في الحلقات ٠‏ قال الامام النووي المحدث الفقيه رحمه الله تعالى : « اعلم 
انه كما ستحب الذكر » ستحب الجلوس فى حلق اهله ٠‏ وقد تظاهمرت 
الادلة عليه ٠‏ ويكفى فى ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال « قال 
رسول الله صلمى الله عله وسا+ ادا مررتم برياض الحنة فارتعوا ٠‏ قالوا : 
ونا 'زياض الجنة ا رسول :الله # قال : ملق الناكز كان لله سيارات هد 
لملائنكة .طلبون حلق الذكر ؛ فاذا اتتوا عليهم حفوا بهم ٠»‏ وروي في صحيح 
مسلم عن معاويه رضي الله عنه اله قال : « خرج عليئا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على حلقة من اصحابه » فقال : ما اجلسكم ؟ قالوا عطلسا 
نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن عليتاءقال الله ما اجلسكم 
الا ذاكء ٠‏ اما اني لم استحلفكم تهمة لكم » ولكته أثاني جبريل » فأخبر ني 
ان الله ساهى بهم الملانكة ») ٠‏ وروى ف صحيح مسملم انضا عن ابى سعيد 
الخدري وأبى هريرة رضى الله عنهما انهما شهدا على رسول الله صلى الله 
عليه وسام انه قال : « ميد قوم لدكرون الله نعالى الا عشيتهم الرحمة 
وك لخ عليهم السبكدية وذكرهم الله فيمن عنده »٠ه‏ وروى الحسن بن سقياث 
عن سهل ائه قال صلى الله عليه وسلم : « ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا 
16 


عنه الا قيل لهم : قوموا مغفورا لكم » واسناده حسن كما في الجامسع 
الصعير ؟. وروىق احمد ف مسسنك ه والضساء عن انس أنه قال صلمى الله عله 
وسلم 0 جلس فوم دذكرون الله نعالى الا ناداهم فاك من الستك أء 
قوموا مغفورا لكم » ٠‏ وروى الطبرائي والضياء عن سهل بن حنظلة باسناد 
حسدن أني» قال صلى الله عله وسام زو اهنا جلس ذوم بد كرون الله عالت 
فيقومون حنى يقال لهم قوموا فقد غفرت لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم 
حسنات » ٠‏ وروى البيهقي اذه صلى الله عليه وسلم قال : « لأن اذكن الله 
تعالى مع قوم بعد صلاة انشجر الى طلوع الشسمس » احب الى" من الدنيا وما 
فبها » ولأن اذكر الله مع قوم :عد صلاة العصر الى ان تغيب الشمس احب 
لى” من الدنيا وما فبها » ٠‏ روآه البيهقى عن انس رضى الله عنه واسناده 
حسن كما في الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله ٠‏ وفيما رواه صلى الله 

عليه وسلم عن ربه تبارك وتعال, ى اله قال : « ما ذكرنى عبدى ف ملا إليه 
ذكرته فى ملأ خير من ملأه 0 » 

وكفي في هذا الباب قوله ثعالى مخاطيا حبيبه صلى آلله عليه وسلم : 
« ولا تطع ‏ من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 1[ سورة 
الكهت ؛ الأبة م؟ ] 176 وكفى ثمرة له أله به 'تنطمئن القلوب وسسلتشس فبه 
نور الرحمة وتنزل السكينة من الله تعالى ؛ وائه به يكشس محية الله 'تعالى 





41١(‏ ومما بتلطف به هنا أن اكبر الموجودات نهى اكير المخلو قات عن اكر 
المملكات ») حيث قال له : لا تكن من القافلين ٠‏ منه 
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انه لما كان المقصود من الذكر التقرب الى الله تعالى وكسب رضاه شبغى 
للذاكرين امور ؛ منها ان يكونوا طااهرين من الحدث والخبث ؛ وان يكون 
المحل نظيفا » وان تتلفظوا بكلماته صحيحة جامعة لقواعد الاعرانب والبناء 
والتجويد بأن بقصروا عند القصر ويمدوا عند المد وشددوا ويخفمفوا في 
محلهما الى غير ذلك من استقبال القملة والهدوء والابتعاد عن اللغو واختلاط 
النساء «الرحال » وان لا رذوا بالذكر احدا ناثما كان او مريضا او من سبقهم 
تلاوة او تعليم او ندريس او عبادة اخرى كالوعظ والارشاد » فان كل عبادة 
انما يكون وسيلة للسعادة اذا كانت موافقة لاصول الشربعة الغراء ٠‏ وعلى 
ذلك ادلة قاطعة مذكورة في الكتب المختصة بها + والله الهادى ٠‏ 





محسة الرسول صلى اثله عليه وسلم 


لاشك في ان المكلفين انما توجهوا الى الله تعالى بتبليغات الرسول 
اريم صلى الله عليه وسلم » فهو الدليل لهم في سلوك الصراط المستقيم . 
فالايمان به صلى الله عليه وسلم من. مقدمة السير الى الله تعالى » ولا نتحقق 
الإيمان الا بالاذعان العلمي والفعلي اي انقياد النفس له صلى الله عليه وسلم 
واطاعته في الأوامر والنواهي » وذلك يقتضى محبته واعزازه وتنوقيره 
واحترامه ونصرة دينه ونشره بين الناس والتعاون مع سائر المسلدين في طريق 
الدين والتقرب الى الله رب العااين ٠‏ وفى مقدمتها محيته صلى الله عا._+ 
وسلم ؛ وهي الرغبة في رؤية المحبوب وصحبته والألفة به في حياته 
والارقباط اأروحى بذكراه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم والسعي في تحصيل 
ما كان يرغب فيه وترك ما كان يكرهه ويتنفر عنه ٠‏ وعليه تقول الباري 
سحاته وتعالى : « الدين شمعون الرسول النبى الامى الذي بجدون»ه 
مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ؛ بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر 
وبحل لهم الطيبات ويحرم علبهم الخبائث وضع عنههم اصرهم والأغلال 
التى كا فت عليهم 6 فالدين آمنوا به وعزروه ونصروه واشعوا ااثور الدى 
أنزل معه اولئك هم المهلحون [ سورة الاعراف ؛ الآبة ٠ » ] ١١0‏ والتعزير 
التعظيم مع انتسليم ونصره اعاتنه والتفدية بالمستطاع من الاموال والاولاد 
11١‏ 


وما لديه من القوة والتضحية بالروح ف سبيل الوصول الى رضاه الموصل 
الى رضاء مولاه ٠‏ وهذه الحالات لا تحصل حقيقة الا بالمحبة الكاملة ( 
الخالصة » ومن لوازمها اتباع دينه الدي جاء به ونطميق سنته وآدابه واخلاقه 
بقدر الامكان والتخلق بأخلاقه العظيمة في السراء والضراء بحيث لاا يرى 
سعادئه الا فى ذلك وتكثير الصلاة والسلاه عليه2١؟‏ وعلى آله وصحبه»ه 
واتياعه باحسان ونثبر دينه وابلاغ مناقبه ومعجزاته وذكرى مولده ومعراجه 
وفتوحانه وسان كافة سيرته وما اتنصف به في رسالته من دعوته واصطباره 
وهحرته وجهاده وارشاده وبيان موارد نزول آبات القرآن الكريم ويان 
الاحاديث الشريفة من اعلام الباري تعالى له بالغيب بالوحي او بالالهام بلا 
ريب وبيان جوامعم كلماته مع الاستقامة على هذا المنماج المستبين 
الى لقاء رب العالمين ٠‏ 

وقد تقرر ان الاسان لا يتحقق بدون تلك المحبة » ولو كان للانسان 
علم ومعرفة بكمال المحيوب ٠‏ قال تعالى : « الذين آتيناهم. الكتاب يعرفو نه 
كما يعرفون ابناءهم » وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون [ سورة 
البقرة » الآبة ١45‏ » » وقال : « وححدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا 
فانظر كيف كان عاقبة الممسدين [ سورة النمل » الآية 14 ] » ء فجعل كتم 


كاده 2 





)١(‏ عن أبي مسعود رضي الله عنه : أن لله ملائكة سياحين فى الارضس 
سلفو نئي من أمتي السلام ٠‏ روأه أحمد فى مسنده وعليه رمز الصحة: 
وقال صلى الله ,عليه وسلم : زيئوا مجالسكم بالصلاة علي فان صلاتكم 
على نور لكم بوم القيامة ٠‏ رواه أبن عمر ٠‏ 

الح 


الحق وجحد الرسالة منشأ الفساد » وذلك دليل قطمى على ان الايمان لا 
تحصل بدوز المل والمحبة ويزداد بمقدار زبادة درجاتها » وكفمى في ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده لا ومن احدكم حتى 
اكون احم اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين » رواه احمد فى 

عولط :و السدد صحيح ٠‏ 
والدليل على وجود المحبة في القلب اتباع سنته والاستقامة على 
العمل بشربعته والاكثار من ذكره والسعي في نصره ونشر دنه بين الانام ٠‏ 
واما تعظيمه صلى الله عليه وسلم فلان الله تعالى حصمر الايمان الموجب 
للملاح في اتباعه وتعزيره ونصره الممين حبث قال تعالى « وعزروه ونصروه » 
والنعزير .يشمل تعظيم مره والنظر اليه والى مقامه الشسريف وتقد بره 
وأجلااه ؛ قمن امن به صلى الله عله وسام واحيه واتبعه وعظمه وتصر دنه 
باحصاء سنئه واعادة ذكراه وذكرى نشوئه ونموه ويان ولادته ودرحجات 
اماتنه والارهاصات برسسال:ه و كيضة دعوته وجالمقاوب الحيل وصددورهم دفر أءد 
سطور مناقبه الشريةة لا سيما ذكرى معراجه في ايام احتياجه واسرائه في 
جزء ليلة من المسحد الحراه الى المسجد الأقصى ؛ فانها تثبت خارقة بارقة 
عظيمة تدل على كمال فضل اأباري عليه وقدره لد.ه ومحبته معه حيث 
تجلى عليه بحاذية القدس حيث جد.ه في دقايق شريفة وعرج به الى ما فوق 
المنلوات وفنا الى ما أغناء الله الى عد اوناك الحالية + هو الود 
حا وهم المعدودون فى خخار الامة الدين يفتخر بهم المتلبوق 2 ولك 
الذكريات الممباركة تثبت في قلوب الناشئة الجديدة بالعبارات الرقيقة الحلوة 
زفق 


اللطفة نور الابمان والاطمئنان وتتوثر فبها ما لايثوثر فيها المواعظ والخطب 
التي تلقى على الشباب او الكهول » فان العلم في الصغر كالنقش على الحجر ؛ 
ومن بمنع ذلك الامر فهو من الذين لا .بهتمون بتريبة اولاد الم منين.» ولكنه 
يجب ان يكون كل ذلك مقرونا برعاية الشسرع والادب الكامل المرعي في 
الحفللات التي تقام بين المننلسين + 


ومن نصره رفع ذكره وتشهير امره ببيان معجزاته صلى الله عليه 
وسام للناس حتى يغلموا مدى رفعته عند الله تعالى وتاييده بها » والمعجزة 
أمر خارج عن العادة وخارق لها يظهرها الله على بد الرسل الكرام بدون 
علاقة كسب واكتساب وتعلم فن من الةنون بل بمحض خلق الله تعالى ٠‏ 
ومعحزاته كثيرة مدونة في الكتب واعظمها وابقاها القرآن الكريم وهو 
المستمر ف الدنيا الى قيام الساعة » وكلما عمل به المسلمون ارتتقوا او 
ملكوا » و كلما اهملوا العمل به تنؤزلوا وهلكوا ؛ وهو المعجز لجميع الانس 
والحن فى الاتيان .بمثله او بعشر سور من مثله او بسورة واحدة من مثله 
اي مثل القرآن العظيم ف درجاته الموجبة للاعجاز من اي جني او انسان 
امي عامي او عالم او اعلم من اي بقعة من بقاع العالم ٠‏ وف ذلك حجة 
عظيمة وبرهان قاطع للمسلمين بل للناس اجمعين على انه كلام الله المليم 
الخبير » ولم يعلم بالحقيقة سر اعجازه ولا يعلمه الا الله تعالى » وان ذكر 
العلماء في سر اعجازه امورا كثيرة ؛ منها : اختلاف اسلوبه مع اساليب كلام 
اهل العرب على تنوع اللهجات وهو كلام نزل على شخص امي ناثسيء في 
امه امية ممتازة بالادب الرفيع في العالم .٠‏ ومنها اشتماله على يبان مغيبات 
ل 


ماضية وحالية واستقيالية ٠‏ ومنها بيائه لبعض المعلومات الدقيقة في السماء 
والأرض والبخر والبر .والجو وَيحك: الحركات والمدارات وثوازها وَاجَوال 
اليحار والانهار وتداخل ساعات الليل والنهار ودقايقها بعضها في بعضىس 
للزيادة والنقص والمساواة فيها » وذلك مما لا يصل اليه عقل الانسان الامى 
لا سيما في ذلك اليوم الذي نزل القرآن فيه قبل اربعة عشر قرنا من تاريخنا 
اليوم في مكان بعيد من المدارس والجوامع والقاء المحاضرات وعقد الندوات. 
ومنها اشتماله على كات البلاغة وهو مطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطبين 
والمخاطبات » وعلى الفصاحة ف مفرداته ومركيات, وعلى حسن تنسيق الجمله 
مع الجملة والسورة مع السورة حسب ما يليق بعقول الناس الدين نزل ( 
القركن فيهم » ومنها خلوه عما بخالف الواقع سواء في اخبار الماضي او الحال 
او الاستقبال وعن المبالغات الكاذبة ٠‏ ومنها اشتماله على لهيب عجيب وتاآثير 
قرب لقرى من ##داابرغ الليب بيت معن بها تسوب السانسيز 
والمستمعين وذلك حين تلاوته والقائه على قلوب الناسى المتصمين بالادب 
والانصاف ٠‏ ومنها اشتمال حروفها وكلماتها وآياتها تركيبا وترتيبا وتنسيقا 
على رموز واسرار يعجز عن كشقها الا عقول من خصه الله نعالى هوم الأسرار 
الى غير ذلك مما تنج وينشج من شفاء للمرضى وحلول لمشاكل واعراض 
يطلع عليها بعض العارفين » وقد دون قسم منها بف طيات كتنب المتقدمين 

والمتأآخرين ٠‏ 
ومن نصره السعي في تعليم العلوم العربية التي تدور عليما الرسالة 
الاسلامية من النحو والصرف والبلاغة واللغة واصول الفقه واصول الدئ 
16 


في العرف » وذلك لان دوام معرفة الدين بمعرفة الكتاب والسنة السمنية ؛ 
ومعرفتها تستحيل عادة بدون تلك العلوم العربية ٠.وكل‏ ما دار على خلاف 
ذلك المنهاج سعى في امحاء دين صاحب المعراج وقد جرب ذلك ومشينا 
عليه اباما » وان 0 المخالف لذلك بسوق المسلمين الى المهالك ٠‏ 

ومن نصره تأليف الرسائل السهلة التي تعلم اولاد المسلمين اصول 
الدين وفروعه وسيرة الرسول الكريم والخلفاء الراشدين والائمة الإعلام 
المجتهدين في القرون الاولى التى شهد بها وبخيريتها سيد المرسلين » خقال : 
« خير القرود قرنى نم الدين يلونهم نم الذين يلونهم » ؛ فانه كان لهم من 
الفهم والاستنباط والمحاسن ما يحير عقول المتفكرين ؛» وكذلك سيرة 
الأولياء والصالحين الماجدين المجاهدين في الدنيا والدين ؛ فان ارشادهم 
كان مصباحا منيرا لقلوب المسلمين ٠‏ 

ومن نصره تربيه الأولاد الصعار بكل ما سكن توجيههم به الى 
الاسلام بحضور الحفلات والمناسبات الدينية ونأديبهم على محية الله ورزسوله 
واصضحايه واكمة دنه وصلحاء امته وتاد بيهم وتر بيتهم وتركمز عضدة الرسول 
وصحابته في قلوبهم يي ال با لفرقَه الناجية التي 
خصها الرسول الكريم وبين انهم "” “دعل .ما فت خضكات عليه ول 
ما مصرف في سسيل ذلك فهو شى خدمة الاسلام والمسلمين . 

ومن نصره نوجمه المسلمين الى الوحدة والاعتصام والحدر عن التفرق 
وما الى ذلك » فان الله تعالى قال : « واعتصموا بحمل الله جسعا ولا تفرقوا 
[ سورة آل عمرأن ؛ الابة ٠١#‏ ]» » وقال :< ان هذه امتكم امة واحدة 
فى 


١ 


وان ربكم |فاعيدون أ سورة الانساء » الابة ١‏ ] ») وهذا دأتب الأمة 
الاسلامية المعروفة بأهل السسنة والجماعة ٠‏ وف الحقيقة « ان الدين عند الله 
الاسلام [ سورة آل عمران » الاية .و١‏ ] » » والاسلام له معنيان في العرف 
عام وخاص فالمعنى العام دين الاستسلام لله تعالى وتوحيده وقبول رسالة 
الرسل حسب النزول كل ف زمانه واوانه والمعنى الخاص هو الاسلام الذي 
حاء به خاتم الانساء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسام والدي جاء 
به هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره 
وشره » اي ان الله نعالى خالق كل شىء وهو على كل شيىء وكيل ؛ 
والاتيان بالشهادتين اشيف أن ل اله اله لله وافهك اق مهفا وسدل الله 
واقامة الصلوات الخمس وصيام رمضان في كل سنة واداء زكاة المال وحج 
بيت الله الكعبة الشرفة لمن استتطاع اليه سبيلا ٠‏ 


وهذا الرسول الكريم الذي جاء بالاسلام بهذا المعنى ارسله الله تعالى 
الى الحن والانس كافة بشيرا ونذيرا » وقال تعالى ::. « وما ارسلناك الا رحمه 
للعالمين 1 سورة الانبياء » الآية ٠ » ] ٠٠١‏ واركان الايمان والاسلام مشترك 
بين كل المومنين عامة ؛ فالله تعالى واحد والقركن واحد ورسول الاسلام 
عند وااشلة رلحنة وقبرة الرميالة يميه اليا الى الأد ومني 9 قرم اق 
له ف وجوب الوجود وف الخائقية وف المعبودية » وليس المفاضلة بين زيد 
وعمرو من اركان الايمان والاسلام » وما دامت الاصول واحدة فالجماعة 
رحمة والفرقة عذاب وبد الله مع الجماعة ٠‏ 
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وقد حدر الرسول صلى الله عليه وسدم امته عن التفرقه والتنازع 
والاختلاف مهما كان السبب » وعليه فكلما رآوا اختلافا فعليهم السعي في منعه 
والجهد فى نوحيدهم ؛ وادا لم يمكن فعليهم اقباع نواد الاعظم 4 ولم مكن 
داء عضال في حسد المسلمين من اول الزمان الى آخره الذى نحن فيه اشد 
وافسد من التفذرق والاختلاف » وأء س هناك دواء انفع ع وافيد من جمعهم 
على كلمه واحدة هى « أن الدين عند الله الأسسلام © + و كلها اشيِ3 
المسلمون ملكوا وكلما اختلفوا هلكوا » وضعفنا كان من التفرق الى اقوام 
وعصادات صارت ومسلة لدمارهم ودمار المسلمين ٠‏ 


ومن نصره ومحمبته الصلوات المهداة اليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قال تعالى : < ان الله وملائكته يصلون على النبى ,ا ايها الذين امنوا 

باواعليه وساموا ليما 1 سسورة الانمزات + الاة يذ ] 16+ والساؤة عليه 
واجبة فى التشهد الاخير من كل صلاة فريضة كانت او مسنونة متؤكدة او 
غير موكدة » سعنى ان الصلاة باطلة بدونها ٠‏ وعلى ذلك اتفاق الائمة 
المحتهدبين ٠‏ وروى الترمدى عن آنس والحديث صحيح انه قال صلى الله 
عليه وسام : « من ذكرت عنده فليصل على" فانه من صلى على مرة صلى 
الله عاه عشر مرات ©6 ٠‏ 

ومن المسبتحات المتسومنة الصلاة عليه مد كل اذان + فقد قال صلئ 
الله عليه وسلم : « اذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا 
عنى” وسلوا الله لى الوسيلة » ٠‏ وقد روئ أبن «حباد عن أبي هريرة رضي آلله 
عنه : ( الوسيله درحة عند الله لبس فوقها درجه ؛ فصلوا الله ال يوتيلنى 
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الومسسله ( رواه احمد عن ابي سعيد والحديث صحيح ٠‏ 


وعلم ان الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مآمور بها امرا 
مطلقا اي محردا عن العدد والسر والجهر والوارد بالاطلاق مسموح الا 
وري ام سيا واو عور دوسي انالك الدج ما 
4 خارجه من المساحجد وغيرها بصوت سري او جهري مرة او مرتيسن 
قضاعدا + ققد عل بالسئة النبوية الا اذا عارضها نهى عنها كما اذا كان 
هناك نائم نوما مشروعا او مريض او شخص او جماعة يقومون بتدريسسى 
ار تعليم أو وعظ مستحي أو واجب ٠‏ 


وكذالك الصلوات عليه صلى الاه عليه وسلم ثلاث مرات بعد الاذان 
كمأ هو المعتاد في الديار الاسلامية من زمان السلطان الصالح الراكد 
صلاحالدين الا .وبي رحمه الله تعالى » واتفق عليه المسلمون.والاجماع متى 
كان على حكم شرعىي فهو ححه » وظهور الخلاف بعلده إيه بضره ٠‏ والقول 
أ نها تفوت فضيلة اول الوقت لاداء الفريضة عير صح.يم لأنه صلى الله عليه 
وسلم امر بلالا ان لا يتعجل بالاقامة بعد الاذان وبتنفس » وسره حضور 
المصلين والمتعودين على الصلاة بالجماعة ٠‏ ولذا قرر الفقهاء استحباب جيل 
الاقامة عن الأذان دقايق » وذلك مسطور فى الكت الفقهية ٠‏ 


والقول بأن نلك الصاوات دعة لانها لم تكن في عصره صلى الله عليه 
وسام ولا في عصر الخافاء الراشدين » ان اراد القامل بالبدعة البدعة اللغوبة 
فمسام 4 لكن ليسى كل بدعة بهذا المعنى .مذموما » اذ مئها ما .هو واجب 
فى 


يي القيان و وندوين السئة النبوية | او مستحمف ب تميق العاري ب 
دلاله تان والسئة الجاع وخرج 535 فممنوع ٠‏ وقد علمت ان 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مأمور بها والامر بها مطلق 
محتمل لوجوه ٠‏ وهناك كثير من الواجبات الاسلامية لم تكن في عهمذده 
صلى الله عليه وسام ولا في عهد الخلفاء الراشدين كتدوين السنة النبوية 
وتأليف علوم النحو والصرف والفقه والبلاغة والأصواين وغيرها من الواجبات 
علاوة على ظهور العلوم الصناعية في الاسلام » فتبين أن البدعة المحدية 
الضلالة هى ما تكون بدعة فى عرف الشرع اى مخالفا لاقتضاء الكتاب 
والسنة والاجماع ٠‏ ومن المؤسف جهل بعض المسلمين بأصول اللدين وفروعه 
بحيث لا بميزون الحق من الباطل ويخدعون بحهلهم الانسان الجاهل الغافل 
وبدعون ان كل ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة 
والعياذ بالله تعالى من جهل الجاهلين ٠‏ 

ومن نصره صلى الله عليه وسلم تبشير المسلمين بان له صلى الله عليه 
وسلم مقام الشذاعة يوم القيامة » فقد روى احمد في مسنده عن ابن عمر 
رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال : « خيرت بين الشفاعة وبين 
ان بدخل شطر امتى الجنة » فاخترت الشفاعة فانها اعم ٠‏ اترونها للمؤمنين 
المثقين ؟ لا » ولكنها للمذضسين المتلوئين الخطائين » والحديفث صحيح ٠‏ 
وروئ احمد في سنده انه صلى الله عليه وسلم قال : « شفاعتى لاهل 


الكبائر من امتي » ٠‏ وعن ابي هريرة اته قال قال صلى الله عليه وسلم : 
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«سآلت الله الشفاعةل متي ؛ فقال: لك سسعون الفا دخلون الحنة بغيرحساب 
ولاعداب ؛ قلت : رب زدني ؛ فحثا لى سديه مرنين عن دممنه وعن شماله ٠6»‏ 
وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال صلى الله عليه وسلم :« اذا 
سنت الأوذن رذن فقولوا مثل ما .يقول ثم لوا علي" فافة مسن 
صلى على” صلاة صلى .الله عليه عثشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة 
في الجنة لا ,شسغى الا لعبد من عباد الله» وارجو ان اكون انا هو » فمبن 
نبال لي الوسيلة حلت ليه العفاعة > + رواد انك فى مسينط والميقد 
صحيح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسام 2 من زار قبري وجبت له شفاعتى » 
رواه البيهقى عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة » رواه 
الطبراني يك انس رضى الله عنه ٠‏ وقد قال صلى الله علسه وسام : 
« الوسيلهة درجه عند الله ليس فوقها درحة فسلوا الله ان بْتبنى الوسللة» 
رواه احمد في مسئده والحديث صحيح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
« المقام المحمود الشفاعة » رواه البيهقى بسند صحيح +٠‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم :« لا فس النار من رآني او رآى من رآني » رواه الترمذدى 


والشفاعة درحات ثمئها اأشفاعة الكيرى لخلاص العياد مين هول 
الموقف والذهاب الى المحاسبة وميزان الاعمال ٠‏ ومنها ما هو لعفو بعض 
المذنبين المستحقين دخول النار فلا يدخلونها ٠‏ ومنها ما هو للتخضيف عن 
مدة عذاب بعض المذئبين ؛ ومنها ما هو ارفع درجة .عض المطيعين و بالجملة 
١‏ 


فشمفاعته صلى الله عليه وسلم حق ثابت لا شكره الا من كان محروما ٠‏ فقد 
روى ابن منيع عن زيد بن ارقم ورواه ايضا بضعة عشر من الصحابة انه 
صلى الله عليه وسلم قال : « شفاعتي يوم القيامة حق » فبن لم يثرمن بها 
لم يكن من اهلها » والحديث صحيح ٠‏ وكما ان الشفاعة ثابتة له صلى الله 
عليه وسلم 4 كذللك لسائر الانبياء والمرساين بعد فتح باب الشفاعة لسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم وللشهداء الصالحين والصحابة والتابعين ٠‏ روى 
احمد في مسئده عن عبدالله ؛ بن أبى الحدعاء انه قال صلى الله عليه وسلم : 
« ليدخان الحنة بشفاعة رجل من امتي اكثر من بدني تمييم » * وقال صلى الله 
عليه وسلم: « سيكون ف امتى رجل يقال له اويس القرني بن عبدالله وان 
شفاءته في امتي مثل ربيعة ومضم © ٠‏ ْ 

ومن نصره واعزازه بيان انه صلى الله عليه وسلم اففضل الانبياء 
والمرسلين فقد روى مسلم والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال 
صلى الله عليه وسلم : « فضلت على الانبياء بست : اعطيت جوامع الكلم ؛ 
ونصرت بالرعب »؛ واحلت لي الغنائم » وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا ؛ 
وارسلت الى الخلق كافة ؛ وختم ى الشبون » رواه التردمذى عن اإبى 
هريرة والحديث صحيح ٠‏ وزيد على الآوجه الست سابع وهو ان بعض 
معجزاته هو القرآن الكرم مستمر الى بوم القيامة » ووجه ثامن وهو إن 
امته خير أمة اخرجت المناس آمرين بالمعروف ناهين عن المنكبر 

ومن نصره واعزازه انه اعلمه اللة تعالى بكثير من الامور الغيبية التى 
تقع في المستقبل الهاما منه الى قلبه الشريف ٠‏ فقد قال صلى الله عليه وسلي: 
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«لاتنقوم الساعة حتى تكون عشر آنات الدخان » والدجال ؛ والدابة ؛ وطاوع 
الشمس من مغريها وثلاثة خسوف خسف ,المشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب » ونزول عيسى » وفتح بأجوج ومأجوج »؛ وئاز تخرج من 
عدن سوق الثامن الى المحقير تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معههم حيث 
قألوا » ٠‏ رواه الامام أحمد ف مسنده عن حدفة بن البمان والحديث . 
صحيح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسام : « أن الاسلام بدأ غرببا وسيسود 
غريبا كما بدا » فطوبى للغرباء » ٠‏ روي عن سامان وسهل بن ساعدة وابن 
عباس والحدفة مسحيح . وقال صلى الله عليه وسلم : « أن مين بدى 
الساعة كداسن فاحدروهم » ٠‏ رواه احمد فى مسئنده واأحديث صحيحح ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : « ان بين بدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهمل٠‏ 
ويرفع فيها العلم وبكثر فيها انهرج »٠رواه‏ احمد في مسنده عن ابن مسعود 
وابى: موسى والحديث صحيحهوالهرج القتل ٠وقال‏ صلى الله عليه وسلم : 
أن الله لا بقمض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ؛ لكن بقبض العلم بقبض 
التلياء حتى اذا م سق عالما انخد الناس رؤساء حهالا فسئلوا فآفتوا :افعير 
علم فضلموا واضلواأ » رواه احمد في مسنده والحديث صحيح + وقال صلى 
اللد عليه وسلم :151:2 رامت الناس | قد مرجت عهودهم وخاءت أماناتهمس» 
وكانوا هكذا » وشبك بين انامله » ذالزم بيتك واملك عليك لسانك : 
وخذد ما تعرف ودع ما تنكر 4 وعليك بخاصة امر تاسيك 4 ودع عنك. امر 
العامة » .رواه الحاكم عن ابن عمر وابن العاص © والحديث صحيح واقره 
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د اذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الامة اولها » فمن كان عنده علم فلينشره 
فان كاتم العلم بومئد ككاتم ما انزل الله على محمد » رواه ابن 'عساكر عن 
معاذ رضى الله عنهما ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اذا وسد الامر الى غير اهله فاتنظر الساعهة » والحديث صحيح ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « :ادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم ؛ 
صبح الرجل مثؤمنا ويمسى كافرا وسسي مومنا ويصبح كافرا 4 سيم 
احدهم دينه بعرض من الدثيا قلدل » ٠‏ رواه احمدشٍ مسنده عن ابى هريرة 
والحديث صحيح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « بين بدي الساعة فتن 
كقطع الدلى المظلم » ٠‏ رواه الحاكم عن انس والحديث صحيح + وقال صلى 
الله عليه وسلم : « ستكون : نتن القاعد فيها خير من القائم » ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم : « سنتكون فتن صماء بكماء عمياء من اشرف لها استشرفت 
له » واشراف اللسان فبها 5وقع السيف » ٠‏ روي عن ابي هريرة رضي 
لداعي موقال 1« توق كن يسيم الربيل قيها كربنا وبيس #ايز] إلا 
من احياه اللهبالعلم » ٠‏ رواه الطبراني عن ابي امامة وسنده حسن ٠‏ وقال 
ل عليه وسام : : « ستكون فتن القاعد فبها خر من لقانم والقائم شها 
لشي والماث شى فيها خير من الساعي ه من شرف لها مستشرفه » 


حير 0 
ومس ال 1 + روأه احمد في مسنده عن ابي هريرة 
رصى الله ديك والحديث صحصعح ٠‏ وقال صلى الله عله وسلم : « ستكون 
؟ 


محمد كاثنا من كان فاقتلوه ؛ فان بد الله مع الجماعة وان الشيطان ف كن 
فارق الجماعة بركض » رواه ابن حبان عن عرفجة والحديث صحيح ٠‏ وقاى 
صلى الله عليه وسلم : « سسيكون امراء تعرفون وتنكرون » خمن نابذهم نجاء 
ومن شرا بام ومن اغافيى علكك > + روا الطبرااق عن ابن عباس رضي 
الله عنه والحديث صحيح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « سيكون في آخر 
الزمان فاس من امتي تحدثو نكم بما لم تسمعوأ به اتنم ولا آباؤكم ؛ فااكم 
واباهم 6 ٠‏ روآه مسام عن أبى هردرة ٠‏ 

وال صلى الله عليه وسام :2 تمسكون ف آكخر الزمان دددان الفراء ؛ 
فمن ادرك ذلك الزمان فليتعوذ بالله منهم » ٠‏ رواه ابو نعيم في الحلية 
والسند ضعيف ٠‏ والديدان جمع الدود والفراء جمع المروة ٠‏ والمراد بهم 
اناس مفسدرن لدينهم من بنى جلدتهم ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
د سيأكي على امتي زمان بخير فيه الرجل .بين السجر مر والفحور ؛ فمن ادرك. 
ذلك اأزمان فلختر العحز على الفحور » ٠‏ رواه الحاكم ع ن ابي هريرة 

قن انهه عه والجديك بيعي : وقال صلى الله عليه وسلم 1 
3 امتى زمان بكثر فيه القراء ويقل الفقماء وشبضى العلم ويكثر 
المرج ( القتل |) © ثم « تى بعد ذلك زمان شرا ةيد : 9 
تراق.»هم 4 ام أتى من 9 ذلك :مان بحادل 0 الله المؤمن ف شل 
ما يقول ٠ 2١0‏ رواه الطبرانى عن ابي هريرة والحديث صحيح ٠‏ وقال 








)1١(‏ أي يخاصمه وبغالبه ويقابل ححجته بحجة مثلها في كونها حجة »© ولكن 
لق 


صلى الله عليه وسلم : سيقر' القرآن رجال لا بجاوز حناجرهم » يمرقفون 
من الددين كما سرق السهم من الرمية » ٠‏ روآه الأربعة عن عانشة رضى 
الله عنها والحدث صحيح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « كيف بكم اذا 
كنتم من دنكم كرؤية الهلال » ٠‏ رواه ابن عساكر عن ابى هريرة والحديث 
ضعيف ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم 
وامامكم نكم »6 ٠‏ روأه ارق سباك عر ابى هربيرة رضي الله عنه ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسام : « لتتبعن سئن من قبلكم شبرا بشير 
ودراعا بدرام ؛ حنى لو ان احدهم دحل ححر ذاب الدخلتم وحلى لو ل . 
احدهم جامع زوجنه بالطر بق أمعلتم ( ؟ روأه الحاكم عن ابن عباس رصى 
الله عنهما والحددث 0 3 وقال صلى الله عليه وسام 2 لتستحل-: 
طانفه من امتى اعخمر بأسم سمو ثها أنأه 4 ء روآه احمد ف مسسد كه عيبن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنهما ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « لينتقضن 
عرق الاسللامه عروهة عروه 4 فكلما اتفقضت عر وه نشستٌ الناس بالتى ليها 4 
فأو لمن مضأ الحكم وآخرهن الصلاة )) » روأه امسق 8 فنتييك5 عن أنى 
أمامة +٠‏ وقال صلى, الله عله وسام : ( من اشراعل اأساعة الفحشس والتفحش ' 
قطبعة الرحم وتخوين الآمين وا مان ا ( > و59 ه أه الطبرانى عن انس 
ممع 0 . الله عليه وسام : « ليهبطن عبسى ابن مرم 
تكبا وانايا يفطا ولنتض تباط باجا لو مكيزا و1 نين ري ل 
بسلم على" ولأردن علده » ٠‏ 0-7 الحاكم ع ن ابي خربرة والبخاييت صححيعح ٠‏ 


اض 


ولا يصلي فيه ركعتين » وان لا يسلم الرجل الا على من يعرف » وان يبرد 
الصبى الشيخ ج20 ٠‏ رواه ا'ضبراني عن ابن مسعود والحدرث ضعيف ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم .: لا تزال طاففة من امتبي ظاهر بن على 
الحق حنى يأتي امر الله » ٠‏ رواه الحاكم عن عمر والسند حسن ٠‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم : « لا تذهب الدنيا حتى تكون للكع بن اللكع ٠.6»‏ 
رواه احمد عن ابى هريرة والحددث حسن ٠‏ 

وقال صلى الله غليه وسلم : « لا تبكوا على الدين اذا وليه اهله ؛ 
ولكن ابكوا عليه اذا وليه غير اهله » ٠‏ رواه احمد عن ابي ايوب والحديث 
صحييح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « لا نقوم الساعة حتى سر الرجل 
بقير اخيه فيقول ٠‏ با ليتني لدبت فكانة » رواه احمد عن ابى هريرة 
والحديث صحيح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتتى 
بخرج سيعون كذابا » ٠‏ رواه الطبرانى عن ابن عمر والحديث حسن ٠‏ 
وقال صساى الله عليه وسام 00 بأتى على الناس زمان الصاير شيهم على دننه 
كانقايض غسى ااحمر » ٠‏ روآأء الترمدى عن انس والسند حسين ٠‏ وقان 
صلى الله عليه وسلم :يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حثانة كحثالة 
الشبعى اق الثم ل" بباليهم الله باله » ٠‏ رواه احمد في مسئده عن مرداس 
' الاسلمى والحديث صحيح ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « بقتل ابن مريم 
الدجال يباب لد » رواه اأترمدي عن مجمع بن جابر والحديث صحيح ٠.‏ 





. أي بحجعل الصبي الشسيح بر بدأ له فمرسله فى قضاء حاحاته‎ :)١( 
/1؟‎ 


وقال صلى الله عليه وسلم : بنزل عيسى بن مريم عند المنارة ا.يضاء شرفي 
دمشق » رواه الطبراني عن أوس بن اوس والحديث حسن ٠‏ وقال صلى 
الله عليه سدم 2 نكواق في آخر الزمان عماد وجهال وقراء فسقة » روآه 
ابن حبان والحاكم عن انس والحديث صحيح ٠‏ 
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ومن اعزازه صلى الله عليه وسلم بيان انه افصح العرب وابلغهي » وانه 
اوتى جوامع الكلم في التربية والتأد ب والتهدب وسردها علىالناس للاستفادة 
والاسترشاد » فانها من الحكم وهى ضالة المؤمن سيما اذا تلقيت من معدن 
الادب صلى الله عليه وسلم » وقد جمعها المحب المحبوب'الرباني حفارة 
الشيخ يوسف النبهاني في كتاب ( الشمائل ) » فنقلتها اليكم على الترتيب 


حرف الهمزة 

قال صلى الله عليه وسلم : « اوتيت جوامع الكلم » » وقال : « انق 
الله في عسرك ويسرك » ؛ وقال : « اتقوا مواضع التهم » #وقال : «اقمكم 
عقلا اشدكم خوفا » ؛ وقال : ( اجتنب الخمر فانها مفتاح كل شس ©)/ 
وقال : « الأجر على قدر النصب » ؛ وقال : « اجملوا فى طلب الدنيا 
فان كلا ميسر لما خلق له » ؛ وقال : « الاحسان ان تسد الله كانك 
تراه » فاك أم تكن تراه فانه يراك » » وقال :« اختلاف امتنى رحمة») 
وقال : « اخزن لسائك الا من خصير » ؛ وقال : « اخلص العمل بحزكء 
ال 


منه القلبل » » وقال :« اد الامانة الى من التمنك ولا تخن من خانك ») 
وقال : « ادبني ربي 56 تأديبي 6 » وقال : « اذا آراد الله بعبد. خيرا 
زه 2 الدنيا 9 بعيوب تمسه وفقهه في الدين ») » وقال : « اذا 
أسأت فأحسن »2 وقال : « اذا لم تستح فاصنع ذ احكتك 28 وهال 
( اذا ززل القضاء عمى البصر 6 وقال : « ارحموا ترحموا » » وقال : 
« ازهد نى الدنا عم الله وازهد ف ما ف ادي الناس ,حبك الناس ©» ؛ 
وقال : « استعينوا على الحاجات بالكتمان » فان كل ذى نعمة محسود ©» 
وقال : ( :ستعينوا على كل صنعة بأهلها » : وقال : « استفت قليك وان 
أفتو كك » + وقال : « أسلم تسلم ») » وقال أسمح يمح لات 6 
وقال « اصحا بي كالنحوم , هم افد تم اهن بتم » + وقال : « اعحل 
الاشياء عقوبة اليغى » ؛ وقال : « اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك »6 
وقال : « اعظم الناس خطانا اكثرهم خوضا بالماطل » © وقال : « اعم 
الناس خطايا اللسان الكدذوب © وقال : « اعمى العمى الفضلالهة بعد 
الهدى ») 2 دقال ( أعمل لوحه واحد كفك الوجوه كلها ©» ' وقال : 
افضل الحهاد ان تحاهد نفسك وهواك » وقال : « افتضحوا فاص طلحوا ») 
وقال : « افضل الدين الورع » 4 وقال : « افضل ااصدقة حهد الممل ؛ 
واندأ بمن نعول » + وقال : « افضل الناس اتقاهم واوصلهم للرحم 9 
وقال : « أفلح من رزق لما » ؛ وقال :« الاقتصاد فى انفقة نصف المعيشة» 
والتودد نصف العقل » وحسن السوآل نصف العلم » ؛ وقال : « الله في 
عون العبد ما دام العبد في عون اخيه المسلم » ؛ وقال :« أمت امر الجاهلة 
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الآ ما حسمنه 'الأسلام » » وقال :« أمرنا ان. نكلم الناس على قدر غقولهم ». 
وقال : « ان الله بعثنى رحمة مهداة » » وقال : « بعشنت برفع قوم 
وخمض آخرين » » وقال : « ان الله تجاوز لامتى عن النسيان :وما اكرهوا 
عليه » » وقال : « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلله ©» © وقال : 
« ان الله لا ينظر الى اجسامكم والى صوركم » ولكن ينظر الى قلوبكم »> ؛ 
وقال : « ان الله بحب معالي الاأمور وبكره مساعها +2 وقال + 5 ان الله 
بحب الرفق ف الامور كله » :وقال « ان الله ينزل الرزق على قدر المؤونة»: 
وقال : « 'ن اخسر الناس صفقة من اذهب آخرته بدنيا غيره » » وقال : 
« ان الدين سر » ولن بشاد الدين احد الا غلبه » »وقال :2 ان الصبر 
عند الصدمة الاولى » » وقال :« انك لم ندع لله شيئا الا عوضك الله خيرا 
منه »6 >6 وقال : « انكم لن تسعوا الناس باموالكم 4 فسعوهم باخلاقكم 7 
وقال : « ان لصاحب الحق مقالا » » وقال : « انما الاعمال بالنيات ©6) 
وقال : « أنما البيع عن تراض © 6 وقال أنماأ العلم بالتعلم 6و انما الحلم 
التحام » » وقال : « انما المرء بخليله » فلمنظر المرء من بخالل » » وقال : 
« أن من البيان لسحرا » ؛ وقال : « انا مدرنة العلم وعلى يابهما » : 
وقال : ١‏ أنت ومالك لاسك » + وقال : « ان تفعل الخير خبر لك »© ؛ 
وقال : « انزلوا الناس منازأهم » » وقال : « انظرىي فانما هو حنتك ونارك » 
يعني الزوج بالنسبة ألى زوجته ؛ وقال : « انهاك» عن قيل وقال وكثرة 
: السنوكل » » وؤقال :2« الا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »4 وقال : 
نر الاسلام حسن الخلق » » وقال ؛ « الأسلام بحس ما قبله والمجرة تحب 
6 


5 قملها 4 قال )0 الاسلام يعلو بعلو ولا يعلى ١ن‏ م وقال 0 اناك ودعوه 
المظلوم ؟) م وقال )0 اناك وفربن 5-7 فانك به تعر فى 4 4 وقال : دااك 
والخمانه فانها دست المطانه ع«( وقال ٠‏ 2 اناك وما السمواء الاذن » © وقال: 
7 ايا كم وخضراء الدمن 4 المرأة الحدسناء 4 المنبيت السوء » 6 وقال : 
« الايمان نصفان نصف في الشكر ونصف ف الصبر 6 ٠‏ 
سرف السساء 
قال رسول الله صلى ائله عليه وسلم : « ال . حسن الخلق » والانم 
ماحاك في صدرك 6 وكرهت ان يطلع الناس عليه » م وقال : | آباء كم 
تبر كم ايناق كم » وعفوا نعف نساؤ ذم » » وقال : « بعثت بمداراة الناس م 
وقال : « السلاء موكل المنطق © » .وقال : « البينة على المدعي والسمين على 
م الختسد © 9 
حرك النساء 
قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ورك الشر صدقة 6 م وقال. : 
« تعرف الى الله في اارخاء ل ا ان ما اخطأك لم يكن 
لنصسك ؛ وما اصابك م ن لسخطتك » وان النصر مع الفتسير 4 واف 
افر مع الكرب 0 7 الس سيرا © +4 وقال :'« تمسكوا بالغتروة 
الوثقى : قول لا اله الا الله »؛ وقال ٠‏ « 'تهادوا “تحابوا » ٠.‏ 
حب, قف التساء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
2 


الأفيان ان كوت الله ؤرسوله لهي الهد ميا سؤاظيا '# عاق فحن المسرء 
لا بحمه إلا اله » وان بكره أن بعود الى الكفر بعد اذ اتقذه اللة منه 
دما يكره ان يلقى في النار » »وقال : « ثلاث من كن فيه حاسبه الله 
تعالى حسابا سيرا وادخله الحنة برحمته ؛ تعطي من حرمك وتعفو عمسن 
ظدمك وتصل من قطعك » ؛ وقال : « ثلاث منجيات : خشية الله في السر 
والعلاية والعدل فى الرضًا والقضي والقصد فى. الفقر والفتى . وكسلات 
مهلكات : هوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه » ٠‏ 
حرف الجيم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الجار قبل الدار » والرفيق 
قبل الطريق » » وقال :« جف القلم بما انت لاق »4 وقال :« الجماعة 
رحمة والفرقة عذاب » » وقال : « الجنة نحت اقدام الامهات » » وقال : 
التحنة تحت ظلال المسوف © ٠‏ 

حرف الحاء 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ حب الدنيا رأس كل خطيئة », 
وقال : « الحب فى الله والبغض ف الله من افضل الاعمال » » وقال : 
2 حبك الشيىء بعمي ويصم »© ؛ وقال : « الحرب خدعة » » وقال : 
« الحسب امال والكرم التقوى » ؛ وقال : « حسبك بالصحة والسلامة 
داء » » وقال : « حفت الحنة بالمكاره وحفت الثار بالشهوات ©» » وقال ٠‏ 
« الحكمة ضالة المثومن » » وقال : « الحلال بين والحرام بين » ٠‏ 
3 


ظ حرف الضاء 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خد الحكمة ولا يضرك من 
أي وعاء خرجت » » وقال : « خصلتان لا ,يجتمعان الا في متومن السخاء 
وحسن الخلق »© » وقال : ١‏ خصلتان لا يحتمعان في مؤمن البيخل وسوء 
الخلق » » وقال :« الخلق كلهم عيال الله » واحبهم الى الله انفعهم لعياله»؛ 
وقال : « خير الامور اوساطها » وقال : « خير يام مالا يطغيك ولا 
بلهيك » » وقال : < خير العمل أن تارق الدننيا ولسافك رطب من ذكسر 
الله »» وقال :ا خيركم خير لاهله » وان خير ذم لاهلى من بعدي © ؛ 
وقال : « خير الناس اتفعهم للناس © ٠‏ 


حرف القدال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدال على الخير كفاعله والدال 

على الشر كمفاعله » » وقال : « الدعاء مخ العبادة » » وقال : « دع ما يرسك 
الى ما لا برببك » فان الصدق طمآنينة والكذب رببة » » وقال : الدئيا سحن 
ون بي جازء بأحقل الدلدقا مركن ادر بالل قا از راطع 
والاخرة وعد صادق بحكم فيها ملك عادل بح قالحق ويبطل الباطل » فكونوا 
ابناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا » فان كل ام يتبعها ولدها » » وقال : 
د الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » » وقال : « الدنيا مزرعة 
الآخرة » » وقال : « دوروا مع كناب الله حيث دار » » وقال : « الدين 
النصيحة » ؛ وقال : « دين المرء عقله » ومن لا دمن له لا عقل له ٠»‏ 
15 





خرف النال 
فال صلى الله عليه وسلم : « ذكر الله شفاء القلوب » » وقال : 
« الذف لا. سسى » والبر لاا سلى »2 والديان لا موت »فكن كما شئت © 
وقال : « ذه حسمن الخلق برخير الدننا والآخرة ) + وقال : « دو الوحهين 
لا دكون عند الله وجها » ٠‏ 
حرف السراء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأس الحكمة مخافة الله » , 
وقال +8 راس الدنا الورع » » وقال : « راس العقل بعد الايمان التودد 
7 الناس » ٠»‏ وقال رححم الله عمدا قال خيرا فعنم اه > مبكت فسلم 4 
قال لادضيت لا منى مأ رضي الله لها 6غ.وقال : « ررداض الحنة المساحد» ٠‏ 
حرف السزاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « زراغنا تنزدد حماأ » ٠‏ 
تسرك السسين 
فال وموك الله متلى الله عليه وسام : « السعيد من وعظ بعيره » , 
وقال : « السفر قطعة من العذاب » + وقال :م سيد القوم خادمهم » » 
وقال : « السيوف مفاتيح الحنة » ٠‏ 
خسبرات. اتسين 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام ,3 الشاهده كرى ها 3 تسروم 
الغائس »© ٠‏ 


4 


حرف الصاد 
قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 1 الضسر 00000 ه وقال : 
« الصبر مفتاح الفرج » والزهد غنى الابد » ؛ وقال : « الصلاة عماد 
الدين » ؛ وقال : « الصلاة مفتاح كل ين © والتنيد مفتاح كل كور 6 : 
وقال : « صوموا تصحصوا » ٠‏ 
حرف الضاد 
قال اليتق أن الله صلى الله عله وسام « ضالة المؤومن العلم ( 5 





حصرف الطساء 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طاعة المرء ندامة »66 وقال : 

« طوبى لمن شغله عبيه » ؛ وقال :« طوبى لمن طال عمره وحسن عمله ٠6‏ 
ظ حرف الفساء 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ظهر الأؤمن حمى الا بحقه ٠6»‏ 
حرف العين 


قال و متوالن الله صلى الله عايه و ملم : « العدة دين » + وقال : 
) الع له ال هه 6 وقال 0 العرق دسامسس 4 قال ععيو 
الوك ا 0 ا 71-0 على السبيدك ا 0 حدرى, ترد به 210 
وقال : « العيون حن » 0 


5,8 


حرف الفين 
قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الغنى غنى النفس » والفقر 
قفر النمس © ٠‏ 
حرف الفاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الفتنة نامة لعن الله مسن 
ابقظها »» وقال :« فعل المعروف يقى مصارع السوء » » وقال « فى كل 
ذات كبد. حهراء اجر ©6 ٠‏ 
حرف القاف 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « القرب من قريته المودة وان 
سد سبهة »6 4 وقال : قل آمنت بلله فم استقم » » وقال : 
قل ة العسال أحد النسارين » » وقال : « قل الحق وان كان مرا 71 
وقال :« قلبل تودى شكره خير من كثير لا نطية» »» وقال : « القناعه 
كنز لا يفنى »© + وقال : « قيد وتوكل »© ٠‏ 
حرف الكاف 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء اثما ان يحدث 
نكل ما سمع 46 وقال :< كفى بالمرء اثها ان يضيم من يموت © ؛ 
وقال : « كفمى لك ان لا ؤزال مخاصما »4 وقال : « كفى بالدهر واعظا 
والموت مفرقا » » وقال :ا كل آت قريب »46 وقال : « كل الصيد 


فى جوف '"لمرا » »4 وقال :« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته © » 


51 


وقال : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » » وقال : 
« كل معروف. صدقة »6 وقال :اذا كل مؤذ فى الثار 6 © وقال : 
« كل ميسر لما خلق له » » وقال : كلموا الناس بما يعرفول » ودعوا 
ما كرون » 4 وال : « كما تدين تدان »» وقال : « كما مكونوا 
#وأى عليكم »» وقال :« كن ف الدنيا كانك غرم او عاير سبيل وعد 
سك فى اهل القبور » ؛ وقال : « الكيس من دان تمسه وعمل لما بعد 
الملوت » والعاجز من اتبع نمه هواها وتمنى على الله الاماني »6 ٠‏ 
حسرف اللام 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لدوا للموت وابنوا للخراب»؛ 
وقال :«لست من الباطل ولا الباطل مني» » وقال : « ليس اأخبر كالمعاينة » ٠‏ 
حرف الميسم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماء زمؤم لما شرب له 4) 
وقال : « ما آمن قزق ين نكسل يناري > + وال :< ما اعطى عبد 
نيا شرا ين مللاقة ق ناه +433 + وقال :2 ما جقاور قرم اله حنوا © : 
وقال : « ما جمع شيىء الى شىء احسن من حلم الى علم 46 وقال : 
« ما لاب من استتخار 4 ولا نده من استشار + ولا عال من اقتصد © 
وقال :7 ها راه المسلمون حضينا فهو عنذ الله هبسن ++ وقال : ومسا 
ضاق مجلس متحابين » » وقال : « مإ قل وكفى خير مما كثر والهى ©: 


11 المحراد اطلاقه في الخير والشير والدخول فيمالا بعنى ٠‏ 
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وقال :« ما كان الرفق في شبىء الا زانه » »وقال : ( ما كان الفحش 
ق اتببي:ة الا شانه » » وقال : « ما هلك أمروٌ عرف قدره » » وقال : 
( ما هو يمؤمن من لا ثرمن حاره بوائقه » » وقال : « مت مسلما 
ولا لباك ع«( وقال د 2 المحالس الما نه 6 م وناك 22 متخرم الحلال 
كمحلل الحرام » #دقال 00 امد عد ير بأخه عن 6 وقال 20 مداراة 
الناس صدقة » » وقال 7 المع و احب 44 وقال ٠‏ 0 ال سياد 
مؤنمن » » وقال : « المسلم اخو المسام لا بظلمه ولا ثلمه »6 ٠‏ 


وقال : « المسدم من سمام الناس من لسسانه 257 ؛ والمماجر من هاجر 
ما حرم الله » » وقال : « مع كل فرحة ترحة » » وقال : 
)0 مفتام الحنة لا اله الا الله » » وقال: « ملاك الدمن الورع 6 6 
وقال : « المكر والخديمة فى النار » ؛ وقال : « من ابطأ به عمله 
لميسرع به نسبه » » وقال : « من اتقى الله كل لسانه 66 وقال : 
« من احم اذ بعلم منزلته عند الله » فلمنظر منزلة الله عنده »26 وقال : 


)0 دن 


سقى على ما يغنى » » وقال : « من احس كنتنا الوامنية وكقيرة 1 
وقال : « ىف أحب قوما حدسره الله فى زمر نهم ( نه وقال 5 من احمبف 


558 د نمآأه اضر آخرزه كه ومن أحب آخرازه اضر دد ثبأه » فا ثروا 55 


ويا الله أأحب الله لفأعءه 40 و قال: ١‏ مون ادحدثق أمر نا مأ ليس ميك نهو رد») 
وقال : (( من ارضى الناس سخط الله وكله١١1لء‏ لو الناس 4 4 قيال + 
0 من اطاع لله قر 6 وقال 7 دن أعان ظا حا سلطة الله علنه .6 
1 


وقال : « »ن يث"١؟‏ لم بصبر © » وقال : «من نورك له فى 
شيىء خليازمه » » وقال : « من تأنى اصاب او كاد » ومن عجل أخطا 
او كاد » » وقال : « من تشبه بقوم فهو منهم » »© وقال : 
( من تعلق بشيىء وكل اليه » » وقال : « من حسن اسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه » » وقال : « من رتبيع حول الحمى بوشك أن يواقعه »6 ) 
وقال : « من رضي بقسمة الله استغنى » » وقال : « مين رضي 
عن الله رضي الله عنه » 4 وقال : « من سرته حسنته وساءقه: سيثته فمو 
مؤّمن »4 وقال :« من صمت نجا » » وقال : « من ضبن 
دا بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له على الله » » وقال :« من 
عمل بما. علم ورثه الله علم م! لم يعله »» وقال :«» من غشنا فليسس 
ويا ع قيال « من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام » ؛ 
وقال : « 6 اذ قوم فهو منهم »6 * وقال :« من كلت مولاه 
فعلي مولاه » » وقال : « من لا برحمم تود مده 
«من لم كن ذئيا اكلته الذئاب. 296 » وقال : « من مزح استخف به © ) 
ققال +:2 هن 'توقون الحنان. عدن وم قال <و اومان ل سباق" 
طالب غلم وطالب دئيا » » وقال : « المومن مركة المثومن » 4 وقال : « المؤّمن 
من أمنه الئاس على اتفسهم وامو الهم » » وقال : « الم من, دسير المؤنة » ع 
وقال : « المؤمنون كرجل واحد » 4 وقال : « من كان آخر كلامة 





+ أى اشتق عنت الثاسن‎ 21١ 
٠ اي من لم بقدر على الدافعة عن نفسه اذاه الشاس‎ )») 
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لا اله الا الله دخل الحنة » ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « الناس بزما نهم اشيه منهم 
با بالههم 6 © وقال : « الناس كابنتان الفط + + وؤفجال : « الناسس 
معادن في الخير والشر »46 وقال :7 نحن اهل بيت لا باس بنا احد, 
مو عبدالمطاب سادات اهل الجنة » » وقال : « الندم توبة » » وقال : 
« الناس حبائل الشيطان » ؛ وقال : « نعم الهد هر القبر »4 وقال : 
« نيه المؤمن خير من عمله » 1 


حسرف الهساء 
قال رسول الله ص.لمى الله عليه وسلم : « الهديه نور عين الحكيم 4 2 
وقال : « اعما حنتك. وخارك +12؟ ع وقال : م الهم نصف المرم 6 ء* 
حرف الواو 
قال 10 الله صلى الله عله وسلم ٠‏ 7( وحلب الناس اخمر ثقله ده 
وقال : « الوحدة خير من جليس السسوء » » وقال : « اأود والمداوة 
شوارثاد 4 وقال 1 اأورع ميك العمل 4ك وقال ار الو لد لمرة القاب 01 
وقال : « الولد سخلة محمنة محزنة » » وقال « الواد للفراش » وللعاهر 
الحجر » » وقال : « وبل للشاكين فى الله » ٠‏ 
(1* يعني الوالديين ٠‏ 
20090 حرا ب تكره 0 


8 > 


حرف اللام الف 

ظ قال رسول الله صلى أله عليه وسلم : « لا اله الا الله كنز من كنوز 
الجنة » 4 وقال :« لا ابمان لمن لا امانة له »4 وقال « لا تقجتسم 
امتى على ضلالة » » وقال : « لا تختلفوا فتختلف قلوبكم »© » وقال : 
« لا 'نسسوا الدنما فانها مطية المؤمن » » وقال : « لا تصحب الا مؤملن' 
ولا يأكل طعامك الا تقى » ؛وقال :« لا خير في محبة من لآ برى لك 
فنا لتاقن لية # ع كال 3 ل موز ولا خكيرار #4 6 وفسال”: 
« لاطاعة لمخلوق ف معصية الخالق » » وقال :« لا عقل كالتديير ولا 
حسمب كحسن الخلق » » وقال : « لا فقر اشد من الجهل ؛ ولا مال 
اعز من العقل » ولا وحشة اشد من الغعحجمس » ؛ وقال لا بجني 
على المرء الا يده » » وقال : « لا بحل لمسلم ان بروع مسلما» », 
وقال : « لا يزال الرجال بخير ما لم بطيعوا التبيياة 2# وقشال” 
« لا بشكر الله من لا شكر الئاس » » وقال : « لا بشني حذر 
من قدر » » وقال :« لا بلدغ المؤمن من جحر مرتين » » وقال : 
« لا يكون اأرجل من المتقين حتى بدع ما لابأس فيه حذرا عما به بأس © ) 
وقال : لا ومن احدكم حتى بحب لاخيه ما بحب لنفسه » »؛ وقال : 
« لا رمن احدكم حتى يكون هواه نيعا لما جثت به4»؛ وقال : « لا بثرمسن 
احدكم حتى يكون قلبه واسائه سواء 6 ٠‏ 


آم 


حصرف اللبساء 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا ابن آدم ارض من الدنيا 
بالقوت فان القوت لمن سوت كثير » » وقال :« لا ابا بكر ما ظنك باثنين 
الله ثالثهما”؟؛ » » وقال :2 غأانا ذر حدد السضنة فان السحر عمسسق »6 
وقال- + 2 نا أشن الب كيك ستتحب ذعوتيك: © 6 وقال :2 ١‏ هرملة ': 
ابت المعروف واجتبس المنكر » وقال : « با حبدا كل ناطق عالم وكل سمح 
واع » » وقال : « نا حددة عليك بكتاى الله » ؛: وقال : « با عمادة اسسمع 
واطع في عسرك وبسرك » »؛ وقال : « با عقبة “صل من قطعك واعطا من 
حرمك »» وقال: «با على » ١‏ ترج الا ربك ولا تخف الا ذنبك ») 
وقال : « يا عمرو » نعم المال الصالح للرجل الصالسم » » وقال : 
« باعم رسول الله » اكثر من الدعاء بالعافية »20 وقال : « يا فاطمة ) 
كو ني له امة يكن لك عدا >0 + وقال : < سصسر احدكم القدى في عين 
اخبه وينسى الجذع فق عبشه » + وقال : < سروا ولا تسمروا ويشروا 
ولا عرو| » ؛ وقال : « اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقم » وقال : 
« اليوم اأرهان وغدا اللسسباق؛ والغاية الحنة والهالك من دخل الثار » » وقال: 
« أابها النأس ! الا تستحون تحمعون مالا أكلون ونون ما 
لا نسكنون »4 وقال :« لا ابها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا 





(4 قاله له فى الغار ٠.‏ 
(6) اي ينفعيك وبفعل لك ما تربدين ٠‏ 


عم 


الأرحام » وصلوا والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام 6 » وقال : < ١‏ معاد | 
قال : ليك با رسول الله وسعديك ! ثلاثما .قال : ما من عبد شهد انل 
لا آله الا الله وان محمدا عبده ورسولة صدقا من قليه الا حرمه الله على 
القلو.ء قال ا سول الله افا اخ بها الناين معفيينا و قيال : 
اذا سكلوا ٠.‏ فأخبر بها مءاذ عند موته تأثمما » رواه الشخان البخنارى 
ومسلم ٠‏ وقوله : « تآثما » اي خوفا من الاثم في كتم هذا العلم ٠‏ 

هذه هى جوامع كلمه صلى الله عله وآله وصححمه وسلم 1 
وهى مم ابحازها جامعة لمحاسن الامور من الاعتقاد والعمل والاخلاق ؛ 
فمن عرفها وحفظها وعمل بمعأنيها نال خير الدارين وسعادة المرء فى حاته 
ومماقه ٠‏ 

ولاشك ف ان من احبه صلى الله عليه وسلم احم اهل آله واصعابه 
الذين اختارهم الله لجواره وصحيته واحب نسله وعترته الطاهرة ؛ 

فتندرج محبتهم في محبته صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال تعالى : 2 النبي 

اولى بالمأومنين من اتفسهم وازواحه امهاتهم |[ سورة الاحزاب » الابة 5 ] » 
ومن احم شخصا احم نسله » ومن احم وردة احم تفحتها » وذلك ثابت 
نقلا وعقلا عند العارفين ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
واتباعه باحسان الى يوم الدين . 


6 ا 


ل 





محة أصحابه الكرام رضي الله عنهم 





وهم الذين رأوه صلى الله عليه «وسلم او رآهم مع الامان والتسليم 
وماتوا على ذلك سواء طالت الصحبة او قصرت ورووا عنه حديثا او لا ء 
ذلك لان نور لقائه صلى الله عليه وسام كان نيد في لمحة البمسر ما لم 
يفده غيره في زمان مديد وعهد طويل لاختصاصه صلى الله عليه وسلم 
بفضايل روحية ومناقب شخصية وجواذب قدسية ومحاسين انسيه 
لا نستوعب « والله بختص برحمنه من يشاء| سورة البقرة» الاية ١١١]»؛‏ 
ولذلك فى القران الكربم مادحا لهم عموما وخصوصا بمدايح عالية 
المراف امام عقول العارفين ٠‏ والدليل على وجوب محبتهم . على الموْ منين 
انهم كانوا الرعيل الاول من المجاهدين لنشر الدرين ٠‏ ولذلك كثرق الآآيات 
الدالة على مزيد قدرهم عند الله تعالى فمنها ما يفيد ذلك بوجه الغموم 
كقوله تعالى « كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المتكر [ سورة آل عمران ‏ الاية 1١١‏ ] » وكقوله تعالى : « محمد رسول 
الله والدين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم 6 تراهم ركعما سحجدا 
سبتغون فضلا من الله ورضوانا [ سورة الفتح ؛ الاية 9ه" ] » » وعلى 
الوجه الخاص كقوله تعالى : « والسابقون الاولون من الهاجرين 
والانصار والدين اتبعوهم :احسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهسم 
21 


جنات تجري تحتها الانمار خالدين فيها ابدا ذلك المفوز العظيم 
[ سورة التوبة » الآبة ٠٠١‏ ] » » وكقوله :« ان الدذين سايعونك انما 
بايعون الله » بد الله فوق ابديهم [ سورة الفنتح » الابة١٠‏ ]© , 
وقوله تعالى : « لقد رضي الله عن المؤمنين اذ سبابعونك تحت الشحرة 
فعام ما في قلوبهم فانزل السسكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا [ سورة الفتح ؛ 
الآبة ١‏ ] » »؛ وغيرها من الايات الدالة على علو مقامهم عند الله تعالى 
وعلى رضاه عنهم ورضاهم تنه وكفى :4 فضلا عظيما 1 

ومن الاحاديث الشريفة ما يدل على علو مقامهم وانهم بالنسبة الى 
غيرههم من الملرمنين كالثريا ليق دام ل فالعا خير 1ب افا 
تفكرت عقلا سلمت ذلك من حيث انهم اختارهم الله تعالى لعقد المعاهدة 
والمبابعة معهم بالاموال والانفس في مقابل الجنة والرضوان الابدي ؛ 
وعلمت انهم هم المساقون ف 'حديقة الحقيقة الاسلامية لغعرس لوسرات 
الاإيمان والاخلاق السليمة فى قلوب الناس الدين اختتارهم الله تعالى في 
النااية- + قورهوا نما ا الله عليه وغرسوها وسقوها وراغوها فى 
سائر اقطار ارش حذنى نست وعلت واثمرت الثمار النافعة وتنعطرت 
الارواح البشريه بنمحات إركاتهم وعطور أورادهم الزاهرة مدعني 0 
الاإبصار وبصائر اهل المعرفة الأخيار ٠‏ ومن هنا رمن العاقل با 
على المأومنين اكرامهم واحترامهم ومحبتهم لاختصاصهم بتلك امم 
الجنة وقياسه بتك الأمبال الجليلة المفسة سن الجند فى 
الجماد والسعي في الارشاد وتنوبر قلوب الانام بالابمان والاسلام 
شعل. العانم ودعمعرف العقارف انهم صم العويول. ال و3 
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.على 0 الاانام على الارض بالادلة آله أشينية الظاهرة 0 5 

وفي الحقيقة اذا اردت ان تعرف قدر فرد من. الافراد او جماعة من 
الجماعات وجب عليك النظز الى علومهم واعمالهم واخلاقهم واحوالم 
وخدماتهم لوصول الافسان الى كماله الانساني » فهاذا نظرنا.اليهسم 
وجدنا انهم على درجات عالية من هذا المباب ٠‏ 


فالدرجه الآولى هي الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويما 
إجاء يه..من عند الله تعالى حين كان الرسول.وحده منمردا: من المعين ومحتاجا 
الى مد أإبدي. المعاؤنة من الناس الصادقين فصار وجو دهم شق مجال 
المساعدة واسمانهم :به. هو الحجر الاساس لبناء كيان الاسلام ٠‏ والدرجة الثانية 
قبوك. الالاء والاتعاب الواردة علبهم من اهل الشسرك والعناد واضطهادهم 
منهم بالؤزجر والتحقير والتعدرم وسوء التصرف وفساد المعاملة معهم حتى 
.مات من مات منهم تحت التعديب مع انه قد ظل المركب سالكا مسلكه غير مسال 
بالامواجوالمهالك من ترك الوطنوالهجرة من مكة المكرمة الىبلاد الحبشةعبر 
البوادي والتلول والوهاد والرمال والبحر الاحمر المائمج الهائئج حتى وصلوا 
اليها وبقوا هناك في الغربة والكربة» ثم رجعوا الى مكة لسماعهم بأخبار سارة 
ثم عودهم مرة ثانية اليها وبقائهم فيها الى ان هاجر الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى المدينة المنورة فخرجوا من الحبشة قاصدين الوصول الى ظلال 
صاحب الكرم والاقبال صلى الله عليه وسلم فوصلوا اليها واليه وتنوروا 
مما وجدوا لديبه ٠‏ ظ 

والدرجة الثالثة تطورهم في ميدان هس الرسالة الاسلامية 
ان 


ودخولهم في ميدان الجهاد والحرب مع الاعداء ببكل عزم وبحزم واخلاص 
فخاضرا حرو طاحنة يسقازعة السيوف اليثارة وقول القتل والاستسهبأة 
في سبيل الله وقبول القروح والجروح لارضاء كلمة الله ومنها حرب بدر 
وأجد. وخيبر والخندق حتى نصرهم الله في مواطن كثيرة وقتحوا مكة 
.المكرمة بثمانية الاف من خيار البشر ثم خاضوا حرب حنين وواجهوا مقاتلي 
هوازن وحازوا نصر الدين علاوة على الحروب الأآخرى والسرايا العديدة 
الواصلة الى نحو ثلاث وستين حربا وفيهم الرسول العظيم قي نحو سبع 
وعشربن منها ووصلوا الى درجة وجدوا. الموت والثهادة اعلى منحة في 
السعادة ووصلوا الى ما وصلوا اليه من مراف الخير والشهادة والمسادة 

اوالفرقه فق العافيق . 
والدرجة الرابعة اخذهم مع قرههم من حال البداوة والابتعاد عن الحضارة 
والدراسة هذا القرتن الكريم كتابة من بعض وحفظا ورعاية من بمض . 
وضبطهم للآيات الكريمة كلمات وحروفا مع ضبط اسباب النزول وموارده 
في التأسيس والحلول وضبطوا معها ما سمعوا من الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم من الاحاديث الشريفة والسنن القولية والفعلية والتقارير حول 
بيان ذلك الكتاب الذي « لا يأقيه الباطمل من بين بديه ولا من خاف»ه 
تنزيل من حكيم حميد | سورة فصات » الاأبه ؟: ]| ©» » فوصلوا بتلك 
الاعمال المبرورة والمساعى المشكورة حدودا واسعة نافعة اتتجت كيان 
الدولة الاسلامية في الجزيرة وتكللت اخيرا بالنجاح حجة عامة مهمة 
مستوعبة لعدد مائة الف واربعة الاق من المسلمين الاخيار وسميت ( .حجة 
/أت 





الوداع ) لانه صلى الله عليه وسلم ودع فيها موطنه المبارك الاصلي لالهام 
الؤضول الى لقا آلرين الجليل :: 


وخطي الرسول ف نلك الجمهرة المباركة المستوعية لكبار المهاجرين 
والانصار وغيرهم من من المسلمين الايرار خطبة بليغة جامعة نافعة في كثير من 
المواد الجمهرة الصادقة التى لا تخفى ولا كم فيها الحقايق فأخدوا بها 
خلاصة قواعد الاسلام واستفادوا تمام التأسيس ٠»‏ كيف لا وقد نزل عليهم 
في منى قوله تعالى : « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمنتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا [ سورة المائمدة » الآية + ] » المبشر بكمال الاسلام 
واصولها القوسمة التي مستتنبط منها الاحكام الاسلامية بجهد المجتهديين 
العلمين باسحكام الدين المبين ٠‏ وقد كان ذلك مندرا بقرب وفاة حضيرة 
الرسول للوصؤل الى نهاية ما قرر له من نزول الوحي الشريف والجهماد 
الشخصي مع اصحابه في سبيل ب أقتان؟ الله متالى. وتقرير شنته السئية 
التى فيها كفاية لأهل العناية والعلم من علماء اندين » فنزلت آية « واتقفوا 
بوما ترجعون فيه الى الله » ثم توفى كل تمس ما كسبت وهم لا يظلمون 
| سورة البعرة ؛ الاية 58١‏ | 26 وبعد نزولها بزمان قليل مرض الرسول 
الحس مرضه الاخير وجعل رفيقه الشفيق ابا بكر الصديق رضى الله عنه 
اماما للكيير والصغير في اداء الصلوات الممروضة التي هي اهم مأ ناجى به 
العبد مولاه القدير حتى لا تبقى شبهة لاهل الرشد انه هو امام المسلمين 
بعد وفاة السك البشير النذير صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة الاول في 
/6 


احكام الأسلام وهو المبلغ دعده 5 نطسيق الاوامر والنواهي بين الخاص.ىس 
والعام ٠‏ 

بعد اتنقاله صلى الله عليه وسلم الى مقامه الاعلى ابقوا حجسده 
اللشف الشر يف شرك ؤزداراته واداء الصادهة على حنازثه فصلى عليه جم 
غفير من صحابته ولكنهم صلوا فرادى آدبا مع .وجود حضرنه صلى الله عليه 
وسلم قبل البيعة بخليفة حتى اجتمع كبار المهاجرين والانصار بق سقيفة بني 
ساعدة وبايعوا الصديق الذي استخلفه الرسول في مرضه لاداء اعظضم 
الاركان 4 وكان اول من دأ بعه سمل نا عمر دن الخطاب رصى الله عنه 6 فصار 
مره ا نيه اولمن اعز الله به الاسلام وطق قوله صلى الله عليه وسلم «الحق 
امع عمر وعمر مع الحق »© » فتتابع الناس على العهد مع ابي بكر الصديق 
واستنارت آفاق الاسلام بهذا الاتفاق بين الانام » فخطب فيهم خطبة بلبعة 
موافقة لما أنى به الدين المبين » ثم اجمعوا على دفن جسد الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسام في غرفة ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها عملا 
قوله صلى الله عليه وسام « الانبياء بدفنون حيث ماتوا » وقد توفي هناك 


الدرجة الخامسة العالية جدا لهم رضي الله عنهم هي انه لما تم 
الاستخلاف ودفنه صلى الله عليه وسلم بلا خلاف » واستقر الصديق على 
مقام التحقيق » بدت فالية الافاعي وظهرت أمارات التمرد في بعضى البقاع 
من بعض الاعراب فامتنعوا من اداء بعض واجبات الأسلام وظهر مسسلمةه 
الكذاب بدعوى النيوة والرياسة بعده صلى الله عليه وسلم وما الى ذلك ؛ 
فشمر الصديق سواعد الحهاد وانفذ ارسال جيش اسامة الذى جهزه صلى 
4ع 





الله عليه وسلم في حياته وارسلهم الى ما عين لهم » وبادر بتسخير تسخير القامل 
المتمردة وابادة مسيلمة واتنباعه الكافرين » واستشهد فى هذه الممركة كثي 
من حفاظ القرآن الكريم » فاتفق راى الشيخين ابي بكر وعمر على جمم 
كنات القرآن خوفا من فوات بعض منها بوفاة بعض من الحفاظ الكبرام 
فجمعوه كله بكتابة الكاتب الاول زيد بن ثابت رضى الله عنه كاتسب 
الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحائف ف جلك صافية ممار كه 
وحوفظ عليها ني بيت الخليفة ابي بكر رضى الله عنه الى عهد الخليفة الثاني 

عمر رضي الله عنه وبقيت بعد وفاته عند ام المومنين حفصة رضي الله عنها 
الى عههيد عثمان رضي الله عنه ٠‏ وق مرض ابي بكر كتب عهاد الخلافه 
لعمر بن الخطاب وقام بأعماء الخلافة حق القيام واعز الله به رقعه الأسلام ؟». ‏ 
فأخذ برتب الامور وتنشرح باعماله الصدور ويجاهد بالاسود اسود الغاب 
من جمهرة اصحات| السيوف والحروف والاسان » فتم في عهده رضى الله 
عله فتح الجزيرة العربية بما بنيها من العراق والشام وفتح رقعة واسعة من 
بلاد الميجم من أهواز وماسبدان وكردستان وايران » نم توجه ال ىالغرب 
ورفتسح بلاد مصر ...وى كل هذه الاعمال كان هو واتباع» على اتم حال اتطسق 
احتكام الاسلام الى ان شاء القدر وفاة عمر فاستشهد بحربة المجوسى البليد 
ابي لثؤلؤة المريد العنيد ؛ وامر قبل وفاته .الشور في تعيين الخليفة بين ستة 
من الاصحاب الكرام بينهم على وعثمان » فاختاروا عثمان لادارة الامور 
باسان وأمان » فكان عند حسن رجاهم وقام بما برام فعمل اعمالا جليلة 
واكمل فتوحات الخليفة الثاني وأضاف الى اعماله الجليلة جمم القرآن 
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الكريم مرة ثانية لجمع المسلمين على لهجة قرش التي نزل القرآن بها 
وذلك بتشكيل لجنة من علماء الصحابة وفيهم من رؤسائهم علي بن ابي 
طالب كرم الله وحهه ؛ وكان هذا العثل منتهى اسل الاسبلام » وشضمنه 
لا مدركها الا الله العليم العلام ؛ وامر بكتابة ستة مصاحف شرفة ارسلت 
الى مصر والشام ومكة والبحرين وكوفة العراق وبقى مصحف في المدينة 
المنورة وهو المعروورف بمصحف الامام فتعلقت الارادة بحدوث فتنة من 
بعض الغوغائية آلت لمشهادة عثمان ؛ فيادر الاصحاب لبيعة الخليفة الرابع 
صاحب العلم الواسع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه » لكنه لم يصف 
الجر وانشرت: قلات القن من الل اقارب؛ مكناق مقف لعز 
الماشرين الاهلاك عثمان فرجعت نارها الى الالتهاب واستمرت الحرب بين 
الامام على ومقابله معاويه رضى الله عنهما وآلت الى فناء كثير من الناس »؛ 
فثارت فئه من الناس عليهما وقرروا قثلهما وارسلوا بعض شياطين الى 
لاغتيالهما فجرح السيدان على ومعاوية رضي الله عنهما فاستشهد على 
كرم الله وجهه ونداوى معاوية وخلص من الموت وهو بقول في قصيدة له : 
نجوت وقد بل" المرادي سيفه - 
و فس 4 شيخ الأباطم طالب 

فلار الناس الى البيعة «الامام الحسن ابن علي ابن ابي طالب وبقى 
عن كرشن الخلافة ستة اشهر “نمت بها مدة الخلافة الم واكا ساي ا 

عليه ا « الخلافة بعدى للاثوق مبنة 2 
ولماراى الامام ان الاحسن للاسلام الختماق والوثام ء تحقق نا اخبر 
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به صلى الله عليه وسلم يقوله للحسن رضي الله عنه : « ان ايني هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » » فاتفق هو ومعاويه على 
نسليم الخلافه للا ى وتنازل عن حقه واتنقل الحكم الى معاوية وتم الامر 
له ه وما نتفوه به بعض الناس من القيل والقال لا يجوز الالتفات آليه بحال ٠‏ 
وقد تقرر ف العقيدة الاسلامية الامساك عن ذكر الصحابة الا ؛خير » وانهم 
خير الامم وخير الامة الاسلامية » وان الخير الكثير من غيرهم لا يساوي 
البسير منهم » ولكل منهم ثبنتت اعمال جليلة جميلة في خدمة الاسلاءم 


«٠ والدين‎ 


الدرحة البافية م عبارة عن استقامتهم على الجهاد وتبليغ القرآن 
والسنة النبوية الى العباد حتى وصل الدين الى اهل القرن الثاني و كفى 
ذلك كرامة وشرفا عند رب العاين ٠‏ 

هئم الذرلات انث النالة الدرالنة حن الأديان الأسانية قوب 
تعالى : « نتم خير امة اخرجت للناس © ولاكيات الانغرى الدائة على 
فوزهم وللاحاديث الشريفة الثاتة ف اكرامهم واحترامهم كقوله صلى الله 
عليه وسلم ْ» أصحابى كالنحوم أيهم اقتديتم اهتلنتم »وقوله صلى الله 
علبه وسلم : « لو افق احدكم مثل احد ذهنا ما بلغ مد احدهم ولا" تصفه ٠6‏ 

وخلاصة الكلام ان محبة الاصحاب الكرام من صميم عقيدة المسلم 
ومن عظيم شعائر الاسلام قبل ظهور اهل الغرور والبدع والاأوهام ٠‏ 
ومن انحرف عن ملك المقيدة القوبمة فقد افحرف عن الكتاب والسنة السنية 
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فان الاصحاب الكراه رضو أن الله عليهم اجمعين هم الذبن غرسوا شحرء 
الايمان والاسلام والاحسان في ربوع الاسلاه » وعلى مساعيهم المشكورة 
كيان الدولة الاسلامية الباقية اننداء من عهد الرسالة عير القرون الاربمة 
عشر الماضية » وستبقى بحول الله تعالى الى آخر الزمان وهم الذدين 
اخرجوا البشر من ظلمات الحهل والكفر والجور والفسوق والعصيان الى 
انوار العلم والايمان والاطاعة لله رب العالمين » فبجب علينا محبتهم سكب !| 
لأحسا نهم ال الشلني فرضى الله تعالى عنهم وارضاهم ومن تبعهبم 
باحسان الى بوم الدين ٠‏ 
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لا تخفى ان الكتاب والسسنة هما اساس الدين المبين » بل اللاسامسس 
الاول هو القرآن الكريم » فانه هو الدي امر باطاعة الرسول وخوله سان 
الكتاب ٠‏ ومن باته « وانؤلنا اليك الذثر نتيين للناس فأ دل الهم 
1 0 النحل » الانة 5 | »6 ؛ والنزنل بالكتان والسئة موقوف على 
العلم هما وقد حاز شرف ذلك الاثثمة المجتهدون العارفون بهما على الوجه 
الكامل وهو العلم :الالفاظ وأنحوائها اعرابا وبناء واشتقاقا واعلالا وابدالا 
وحذفا وادغاما والعلم بمعانيها حقيقة ومحازا منقولا ومشتركا ومختصا 
وفجملا ومبينا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا والملم 
أصناف دلالانهما من دلالة النص ودلالة الاشارة ودلالة الايماء واقتضاء 
النص والعلم بموارد النزول واسبابه ومواقع الاجماع والخلاف ووجوه 
التعارض والترجيعم ولا تحصل العلم بهما الا بذلك ولا تتحقق تلك الدرحة 
الا للائمة المجتهدين / العالمين بما ذكرنا لاسيما اسباب الترجيح من قوة السند 
وصحته وحسنه وش ودرحاتنها » واوائك الناس العارفون هم اصحاب 
الرشند و العام المتوسط المتفقهون فى الدين والمقصودون من قوله تعالى 
د فلولة' فر من كل فرقة مني ملق تمتها في الدين | مورة القوية : 
الابة ٠٠+‏ ] » ومن قوله صلى الله عليه وسلم : « من يرد الله به 
1 


خيرا .فقهه فى الدرين وبلهمه رشده » » ولذلك جمل الله تعالى للناس درحه 
الجهل والعلم وقال : « فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون [ سورة 
النحل عالايه ؛ ١‏ ») وحعل لنعلماء درحات وقال : « وفوق كل ذي عم 
عليم | سورة توسيف » الا بة 75 ] » ؛ واكرمهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقواه : « اذا حك || حا كم واحجتهد .واصاب فلء اجران 6 واذا اجتتهد 
وحكم واخطأً فله احر » 5 للمصيب منهم اجرين على الجحهد والاصاية 
وللمخطىء درجة على جهده ومساعيه المشسكورة ٠‏ 


وائما لم بحتج الرعيل الاول وهم الاصحاب الكرام الى هذه التبعات 
لا نهم كانوا شي ظلال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان عالما بحقاسق 
الكتاب ومخولا لبيان ما بحتاج اليه وافادهم افادة الوالد للاولاد الصغار 
بدون ااحاجة الى معرفة المبادىء والاسباب » فلم يكن عندهم تلك 
الاصطلاحات وما كانوا محتاجين الى معرفة وجوه الدلالات ؛ واما من بعدهم 
فانتعدوا نه صلى الله عليه وسلم فااهموا السعي ف الفاظ الكتاب والسئة 
على ضوء معاني اللغة العرية واهل العرف العام والخاص وموارد الاستممال 
ولم .يتمكنوا من الوصول الى النتائمج بدوثها ٠‏ 74 

وقد طلغت كواكب الاثمة اميد من افق عصر_التا بعين رضي الله 
عنهسم ؛ اجمعين » فهذا امام الاثمة ابو حنيفة التعمان بن ثابت الكوفي 
الذي رائ ثمائية عشر من الصحابة واخذ الاحاديث من ستة منهم وعاصسره 
لصيف من المحتهدين 6 وظهر بعده يقليل الامام الجليل امام دار المجرة 


مالك بن 'انسن اليمائي رضي الله عنه » ثم الامام محمد بن ادرس المطلبى 
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المعروف بالشافعى نسبة الى جده شافع © ثم احمد :ن حنبل الشيباني ؛ 
كما ظهر غيرهم من الانمة الاعلاه كالسفيانين والسعيدين وغيرهم وكانوا 
متضلعين في علم الكتاب والسنة ومعرفة موارد النزول ومواقع الانفاق 
والاختلاف وآراء الاصحاب الكرام وقد وفق الله سبحانه وتعالى بعضا 
منهم نندوين مدهمه وآراته 2 وجوه استشساط الاحكاه من الكتاب والبدة 
وهم الائمة الاربعة المعروفون ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رضي الله 
تعالى عنهم اجمعين ٠‏ ومنهم من لم ددون مذهده آلا ما وصل الى بعض 
الناس وانكشف للناس طاريق استئباط الائمة الدذين دود مدضبهم واتشرحت 
صدور الناس بالعلم 4ه 4 وهذا امامنا الشافعي. فله علاوة على تندوين 
مذهيه كتاب الرسالة في مان اصول الفقه » وقد ترجم الى كثير من اللعات 
ولذلك استقر عمل جههور الامة الاسلامية في اقطار العالم على عابي العبيل 
بمذاهبهم » فلم بخرج من العمل بها الا من حاز درجة الاجتهاد من الساف 
كسةبان الثورى ونفات ابن عينة وغيرهما ٠‏ وعلى ما ذكرنا من البيانل 
بحب على كل من لم بلغ درجتهم ان شبع احدهم في الاحكام حتى يكون 
على بصيرة + والا فالعمل بأي شريعة أو حديث شريف بددون معرفة باقى 
اللآمات والاحادث ويندون تصيره قْ التعارض والترجيح عمل بعيد 53 
قن ايان سعبينة 

ومثل الاتممة المحتهدين في المحبة والاحتراه سائر العلناء المؤسسين 
للعلوم العربية التي علدها مدار معرفة الكتتاب والسنة من النحو والصرف 
واللغة :والبلاغه والفقه وأصولهوالدين واصواهيفهذه الهيئة هى الهيئة القاممة 
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بأعماء تأسيالة الاسلام ٠‏ 

« ومن بشأقق الرسول من بعدما تبين له الهدى وتتبع غير سبيل المؤمين 
نوله ما تولى ونصله جهنم [ سورة النساء » الابة ٠ » ] ١١٠‏ فاياكم والجهل 
وعليكم بالعلم فانه صلى الله عليه وسلم يقول : « مرحما بطالب العلم ؛ 
ان الملانكة لتضع اجنحتها طالب العلم » ٠‏ 

ه اللعة والملاغه و الفة»ء واللاصول 74 كان من لت ناا الاصول 2-2 


طريق الوصول ٠‏ 
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تساك أنصا لين 


نص الباري سبحانه على ادراج الصالحين في من انعم عليهم وقال : 
« ومن ,بطع الله والرسول » فاولئك مع الذين انعم الله عليمم من النبيين 
والضفقق والفيداء والشالعخ وح لوتك رقنا + ذلك الففل 
من الله وكفى بالله عليما [ سورة النساء » الآبة .54 ٠ 6] 7١‏ 


ْ ولاشك انهم من الصادقين الدين أمر الله تعالى يصححبسهم 6 وهال . 
د ا ايها الذين آمنوا اتقو الله وكونوا مع الصادقين [ سورة التوية » الابة 
وانباعهم قُِ الاعتقاد والاعمال الاسلامية » وسر ذلك ان قلوب اولثنك 
الصادفين منوره شور الا يمان ومملوءة من الحشه من الله عا لى ؟» ومن 
يمترب من النور ستصيء بالاشعة النوريه وينم ف فلسه الشعور 6 قال 
صلى الله عليه وسام : « انما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير ٠‏ فحامل المسك امأ ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا 
طيبة » ونافخ الكير اما ان يبحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة » ٠‏ 
روي عن اي مو سى رصي الله عنه والحديث صحيح 2 
وممالء فوز اولئكك الصادقين, هو ان الصحابة الكرام ةن" سني ) 
الصدق والصداقة هم كان بعض منهم ممتازا بمزيد المجالسة مع الرسول 
صلى الله عليه ب وسام وممئنازا السعى في التخلق باخبلاقه الروحمه من الصصدق 
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وانصبر والحضور ومراقبة الباري واخلاص العمل والاستقامة على الفنكر 
والدكر . والرعرة والرضة » وذلك مما تنور «ورشتمل به القلب وين يح 
به الصدر »6 وقد امناز بذلك حم غفير منهم كابي بكر الصديق رضي الله عنه 
حيث لازمه صلى الله عليه وسام من البدء الى الختام في السراء والضرراء 
وتابعه في الصمت والسكوت والتوجه الى الله تعالى ودوام الذكر والفمكر 
فاستولت على قلبه الانوار وانشرح صدره فتحولت نصبه الطبية الى ارقى 
درجة من النظافة والنزاهة ووقر في صدره مارحح به على غيره وتبعه جمع 
مسارك من الاصحاب كسلمان الفارسي وغيره وتبع سلمان قاسم بن محمد 
و نبع قاسما جعفر الصادق رضي الله عنهم ؛ واتنابع المسلمون على نلك 
الادات والاعمال وسميت بالاداب الصديقية ٠‏ 


كما إنه تبع سيدنا عليا بن ابي طالب كرم الله وجهه ني اداب ذكره 
وفكره الصافى الحسن البصري » ثم تنبعه من بعده وتوالت الآداب الئن 
جنيد بن محمد رضي الله عنهم وسميت بالاداب الجنيدية او بالطزيف.ه 
الجنيدية وتوالى الناس عليها الى يومنا هذا ؛» وكل تلك الادانب كانت من 
الاقنداء به صلى الله عليه وسلم وعين اداه واخلاقه ولم بخرج شيىء منها 
عن اتباع الكتاب والسنه فتنورت قلوب المسلمين تلك الآداب والانوار 

واتعدت عن اتباع الموى ورذائل النفس الامارة ٠‏ 
وكلما اظلمت الدنيا بالهوى تنورت قلوبهم بالهدى وظهرت منهم 
أثارها من الكرامات وخوارق العادات 4 مع العل, ان اعلى الكرامة هو 
الاستقامة ٠‏ ونما ان الامة الاسلامية خير امة اخرجت للناس لم تخل ولا 
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تخلو ولن تخلو من طائفة ظاعرين على الحق حتى يأني امر الله + والحق هو 
الاتباع الخالص للرسول صلى الله عليه وسلم فيما. جاء به من اعناء . الله + 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : « مثل أمتي مثل المطر لا يدرى اوله خير 
ام آخره » ؛ ومعلوم عنند كل منصف ان الاتباع الخالص هو الذي كان 
من اللاصحاب ومن وافقهم ألى يوم الدين ٠‏ 


فاولئك الصالحون من هداة الحق والدين وما اعتادوه من الخلوة 
وانصيام والذكر في المساء والصباح وما شاكلها من الاوراد لها اصل أصيل 
في الدين لمن طالع كنب المحدثين والمسرين ٠‏ والاسرار بالاذكار وااتجمر 
بها في الليل والنهار صحيح بشرط ان لا يشوبها غبار من الجهلة والاشرار » 
وخصوص انهيئات التى لم تكن معتادة سابقا » لا يجعلها بدعة » فان البدعة 
في عرف الدين هي ما نهى عنها او. خالفت الفواعد العامة الاسلامية »؛ 
واذا لم تكن من الفروض العينية أو الكفائية او الستن المؤكدة على ما يزعبه 
بعض فلا تخرج عن السنن التي هي غير متركدة ويعبر عنها بالتطوع فان 
اعمدة الدين فرض عين وفرض كفابة وسنة مثركدة وسنة غير موكدة اي 
التطوع «ومن تطوع خيرا كان الله شا كر عليهم [ سورة البقرةءالا.4م0١]|»٠‏ 

ويندرج ف محبة الصالحين محبة كل فرد او جماعة ذات مزبة وفضل 
وجهد فى اعلاء كلمة الله ٠‏ ومن الخيرات المثوكدة زيارة الاحماء المسلمين . 
وَالسندَ لهرت البالسف : 
٠‏ 


من شوال سنة الف واربعماثة وثمانية هجريه في غرفة قدريسي بجامع سيدي 
الشيخ عبدالقادر الكيلاني نور الله روحه ٠‏ وانا الفقير المولف لها 
عبدالكريم المدرس من عشيره القاضى القاطنة ف تاحسهة السسك هما ةق 


شهرزور ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين ٠‏ 





د 2 ك3 


أهم الاخطاء وتصويها 


اأصذعدةه السدطر اللخطماً الصو أب 





د 5 حفا حقا 

7 2 أمه أممسة 

بى دسم 1 ١‏ أنهاهم انهم الذين 
ل 1 فجا في فا كينها 
ل ١‏ بعبدأ عبت 

سم غج ا اكيبير 5 كثرت 


7/١ 





المقدمسة 5 

محبة الله تنعالى ١١‏ 
ذكر الله تعالى 0 
محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 5 
جوامع الكلم ( رن حرف الهمزه الع اليا ) يا/ بي 
محبة اصحابه الكرام رضي الله عنهم 6 
محبة الائمة المجتهدين والعلماء العاملين 2 11 























كن ا 
م 558 المدرس ؛ عبدالكريم 
أعلام بالفيب والهام بلا ربب 
الفغه ونقله من النصوص المعتبرة 
عبدااكريم. ابوس 


بغداد ٠‏ مطعة الحاحظ »2 ؟95و| 

تيحن 76 سيم 

) ب الغيسيات ( عفقائد أسلامية‎ ١ 
لت العنتوأان‎ 
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المكتة ألوطنية ( فهرسة اثناء المشر ) 


/ 


